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وبه نستءين 


الجد لله الذى أطلع مس الفضل بعد ما أفلت . وأطفأ نار الظلم بعد ماشبت 
واشتعلت . وأصلى كلية الاسلام بعد ماو هت ووهنت ؛ وجمم شم ل المسلمين عد أن 
كانوا متفرقين فاطمأنت الرعايا وأمنت ؛ وأنزل عليهم غيث السماء بعد الجدب 
المبيد » والقحط الشديد , قفاضت آبارهم وأعشدت ديارهم واربعت . فاصيحوا من 
بعد الخوف أمنين » ومن بعد الجوع طاعمين , وانتشرت الخلائق فى 1 لائه ونعاثه 
ورتعت . فللهالجد حتى يرضى ء ولهالجد بعدالرضى, حمداً يكاقء مزيده » وبوافى 
نعمه ألى علينا نمت وسبغت » حمداً وشكراً عدد نعمه الى أنعم بها علينا ؛ وعدد 
خلقه الذى خلق لاجلنا وملء سماواته وملء أرضه ؛ ومداد كلماته »وزنة عرشه , 
ومادون ذلك مالابعليه إلا الذى جلت قدرته وعظمت . وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لاشربك له الذى أقرت له بالوحدانية جميع عخلوقانهحين استخر جها من ظور 
أبيهم فأقرت وشبدت . شهادة أرجوا بها النجاة بيوم به علمت نفس ما قدمت 
وأخرت .وأشبد أنيمدا عبده ورسوله الذى بعثه رحمة للعالمين . ونعمة للمو منين» 
ونقمة على الكافرين . أرسله إلى كافة الخاق أجمعين , فقام يدعو إلىالله تعالى بضع 
عشر من السنين .فلم يتابعه [لاخصائص من المؤمنين .حتى أم بالجواد جرد السيف 
على المشركين.فدخلوا فىدين الله افواجا مسلمين ومستسامين.و بلغت دعوتهالافاق, 
أذ الت الشرك والنفاق , واستنارت وظبرت ١اللهم‏ صل على سيدنا مد وعلى 5 له 
واصحابه الأ كارم . الذين بذلوا أنفسبم لله لاخشمون فيه لومة لاثم . فا وهنت 
تفوسهم عن الجواد فى سبيل الله ومااستكانت وماكرهت . وسل تسلما . 


و بعد فيقول الفقير إلامولاه عثهان بن يشر الاجدى ٠‏ وففه أبله تعالى لمرضاته. 
وسدد أفعاله وكلياته ان عل التاريخ علم شريف فيه موعظةواعتبار »:واطلاع على 


ص 7 سن 


حوادث أالدهر الدوار؛ ومعرفةأحوال الماضينمابوقظ الآذهان والآفكارءو بس 
العاقل نفسه على مامضى من أمثاله فى هذهالدار . وقد قص الله عليئا بعض أخبار - 
الأمم فى الكتاب . قال الله تعالى ( لقدكان فى قصصهم عبرة لآولى الآلباب ) 
وأنشد الشافمى رضى الله عنه . 

اذا عر فالانسان أحوال منهطى ٠‏ توهمته قد عاش من أول الدهر 

فن اعتنى بثىءم نأخبار الماضين عفةد أنحف هدية وافرة ان بعدهمن الخالقين» 
وتتشرف بذكرها أوطاها . وتفتخر بذلك ملوكبا وسكائها » ويطليها العلياء 
والملوك » ويتحدث مما المالك والمماوك . اللبم بامسبب الأسباب ء وفاتالابراب» 
ومسخر الششمس والقمر والنجوم » اسألك يامن هو أنه لا إله هو الحى القيوم : 
أن تطهر ألسنتنا من الكذب ؛ وقلوبنا من النفاق والعجب . وأنتجعل عهلىخالصاً 
لوجبك الكرحم , وأن تجعل مآلى والؤمنين إلى جنات النعبم . 

واعلم أبدك الله أن التصنيف أمى صعب » لابنال إلا بكد وتعب » ومتعرضا 
لالسنة الحاسدين وتنةشدات الطاعنينءوالقلب فاشغال شاغلة؛ ومقاسات أمورها 
هائلة وما أنافيهمن طلب المعيشة وترادف الهموم » واشياء يعلمها الحى القيوم . 
ولست من يدخل فى هذا الثمأن » ولاسرزف ذلك الممدان , ولكنم قيل : 

خلت الديار فسدت غير مسود ٠‏ ومن العجاب تفردى بالسؤدد 

واعم رحمك التهان هذه الجر برة النجدية هى موضعالاختلافو الفتن»ومأوى 
الشرور والن »والقتل والنببوالعدوان بين أه لالآرى والبلدان»وكوة الجاهلية 
بين قبائل العر بان , بشّةاتلون فى وسطالبيوت والاسواق » والحروب ينبم قائمة 
على ساق . وتعذرت الاسفار فيها منقديم وحديث » والطيب فيها مغلوب نحت 
بد الحنيث فقَام الشيخ رحمه الله تعءالى >ذا النور ء وزالت هذه الشرورء وساعده 
ملوك بالجباد ملكوها »وجرزوا الجيوشلاقهمىنواحيها وسلكوها ,حتى افتتحؤا 
بلادها الشاسعة بالةبر والحرب . وأخذوا أعداءهم بقوة الطعان والضرب » وقد 
وعد بذلك أصدق القائلين بقوله فىكتابه المبين : ( ياأمما الذين آمنوا من برتد منكم 


جا سه 


عن دينهفسوف بأتالله بقوم يحبهم وتحبونهأذلة على المءنين أعرة على الكافرين. 
مجاهدون فى سبيل الله ولانخافون لومة لاثم ذلك فضل الله بوئيه مر يشاء 
والله واسع عل ٠ ) ٠‏ ظ 

ففاضت البلدان “وأطاعت قبائل العربان , وعاشوا عيش رغيد » <تىهضى 
علييم مامضى على اقرانهم من السلاطينوالملو ك. ونفذت فيهم أقدارمالك الملوك. 

وقد افردت انجلد الآول من هذا الكتاب شافى لذكر سير مم ودولتهم»وواى 
محتو على ذكر مغازجم ومناقبهم وهو فى فنه كافى» وذكر ماوضعو اهن الما بر 
الجسام؛ وأمانز مأنهم وفضائلهم النىاشتورت عندالخاص والعامءووقائعهمالمذكورة 
وفتوحاتهم المشبورة بين الآنام . وعساكره المنصورة الى أينما سلكت ملكت » 
وأينها حلت فتكت وسفكت .ح ى أذعن لهاك ل ضيهم ضرغام . فلماحل القضاءوانتهى 
الامد المكتوب وانقضى : انحل نظامالماعة ٠‏ والسمع وااطاعة, وتطايرت شرر 
الفتن فى :لك الآوطان .وتعذرت الأسفار بين البلدان .وعائت فيباالعساكر المصرية 
فقتلوا صناديد الرجال ٠‏ وصادروا أهابافأخذوا مابأيديهم من الأموال.. وقطءوا 
لحدائق الضليلات ٠وهدموا‏ القصور العاليات وصارأهل نحدينهم أذلمن العريد. 
وتفرقتعلماقم وخيارم مابينطر يد وشريد:وثارتق غالب اللدان الفتن والقتل 
والقَدّالوال#ن.وظورال نكر وعدمالام بالمءروف.وصارالرجلف جو فبنتهوجل 
موف » وتذكروا مابين أسلافهم من الضغائن الخبيئة القديمة . وتطاليوا بالدماء 
فكلمنبم يطلب أولاد أولادغريمه. فتقاتلواعلى ستنما أنزلالله عاص اطان.ومجر 
كثير هنهم الصلاة وأفطرفى رمضان » وجرالر,اب والغناء!4السوسفت الذرارى 
على اجامع والمدارس .وعمرت الجالس بعدالنداء للصاوات واندرس السؤال عن 
أصول الإسلاموأنواع العبادات . وظبرت دعوى الجاهليةف كل البلاد .وتنادوا 
بها عل رؤوس الاشهاد . وتتابعت هذه الهن فى تل كالجزيرة نحوأر بعسنين والذر 
فيبا فى زيادة وظبور ومكين <تى انعش الله تعالى أهل بجد بشيل من أخبال ملوكها 
وفسلاطينما فيذل نفسه وجرد سيفه لاجماعبها وتمكين دينها لخاصر العساكر فى 
حصون البلدان » وأخرجمم منها ما معهم من النساء والولدان . وساقهم من أرض 


داه هل 


بجد إل لود 92 فم بق لم فممأ عينولا مر ورفع راةالجباد ٠‏ وساعدالسعدوالاصر 
والرشاد . وحاصر من عصى عليه من أهل اللدان . وحارب ااياغى من العربان ٠‏ 
حتى أمنت البلاد والعباد .وصار أهل ند كلوم جماعةو بايعوه على السمم والطاعة. 
وعمرت المساجد بالصلاة 3 والمدارس ف أضوك الإسلام وفروع العبادات 3 فادى 
الله به مااندرس من معام أبائه الكرام . ورفع به مقام أهل الإسلام . الوافى 
بالعقود ( ترق بن عد أنه بن محمد بن سعود ) الوم ارفع منزله فى أعلا الجنان ٠‏ 
وتغمده منك بالمغفرة و! اأرحمه والرضوان . 
وهذا تابع لسنين الكتاب وذيل عليه . وقد سميته فى أوله ( عنوان ايجد . فى 
تاريخ نحد ) وقد احببت أن أذكرمةدمة فى نسب هؤلاء الملوك. وإن كان قد سبق 
شىء منه فى أول الكتاب . لكن ذثرت فيه الماضين .وم أذكر الباقين فاحييث 
ذكر المؤرخون أن ربيعة بننزار أولاد شك وضديعة دن ضديعة عَنَرة ورهن 
تفرع منهم ومن بنىأسد بنوعيد القيس بن افصىين دعمى بنجديلة ب نأسدين ربيعة 
وم أهل مجر والبحرين ردهم وائل بن قاسط بن أفصى بن دعمى وولدلوائل بكربن 
تغلب وعنز . فام| بكر فن ذريته بنو حنيفة بن لجيم بن صعب بن بكر و بنو شيبان 
أبن ذهل بن علية بن عكابه بن على بن بكر »ومن بى شيبان بنو سدوسو<زوى 
رهم عمى سدهو ناس ركو امورل ار والكرم معن بن زائدة يزيد بن 
مزيد وخالد بن يزيد وغيرهم . ومن بنى بكر بن وائل أيضا بنو حنيفة بن لهم بن 
صعب بنعلى ينبكر بن وائل أهل حجر من وادىالعامة.ومنهم بنوا غبرا أهل غبير 
المدروفة فى الدرعية وبنو قران أهل القرنية وما<وذا المعروفة قرب بلد حرملا 
ونوا يشكرمن بى بكر ن واثل أوا ل ملوم آنا غاب فيتفرع مم قبائل يطول 
عدها ومنهم الأرقم ومنمشاهيرهم عدرو بنكاثوم وكليب وأخوه بابل وكل من 
ذكرنا فى ربيعة بن 'زأر بن معد بن عدنان وه تازلغالبهوم الحر بن و مجر والقطرف 
و حجر المامة وماولى هذه النازل 8 وكان جد آل مقرن الاعلى دانع المر سدى 


57 5 مه 
ومسكلة ف بلد الدروع م واحى القطيف م صار ننه وبين ابن درع رئاس ' 
حجر المامة مراسلة ومواصلة 1 بينبءامنالرحم فاستدعاه م نالقطيف وأعطاه من 
ملك أرض الاليديد وغصية المعروفات فى الدرعية فاستةر فيهما وكان ما فوق 
المليديد وغصيبة لآ ليزيد آل دغيئرالموجودين اليوم فاستوطنمانع وأحدابهوبنوه 
إلى غصيبة ومافوق ذلك من سمحه ومن الوصيل إل بلد الجيلة إلى الابكين الجباين 
المعروفين ق تلك الناحية إلى مو ضع حر ملسن بن طوق. أمانه امات مانع 
المريدى تولى بعده ابنه ربيعة . فصار لهشهرة وكثرت جيراندهن ااوالفة وغيرهم. 
كارب آل يزيد ْم ظور ابنه »ومى إن ر ببعة وصار شور مل أبيه وترأس ف 
حياة أبيه ثم انه احتال على قتل أبيه ربيعة لجرحه جراحات . فورب منهإلى حسن 
حجنن حسن قن ظوق :ف السيننة فاواء وآ كمه عرو | يفنيما + © نموم 
جمع جموعامن المردة والموالفه وصبح آل يزيد فى النهمية والوصيل وقتل منهم 
اكثرمنمانين رجلاواستولىعل مناز هم قدمهاو لبقم هم بعدهاةامة وكان يضرب 
هذه الوقعة المثل فى زمانهم فيقال ص,حهممثل صباح الموالفة الآل يزيد . واستمر 
مومى بن ربيعةف الولاية .ولا مات تولى ابنه إبراهم . وكان لابراهي عد ةأولاد 
مذهم : عبد اأر حمن الذى نزل مرى وجوا ونوا<يبما واستقرت فيبما ذرته . 
ومنهم أبراهيم ن تمد الذىقتله 1 لس.ف وقتلوا معهابنيه هيدان وسلطانؤولاية 
عمد بنسعود ا تقدم وم نأو لادابراهيم بن مومىسيف جد 1 لحى أه ل أبا الكباش. 
ومن أولاد ابراهي عبد الله وله ذرية منوم 1ل ووو ا عسوا ل عدي 
وغيدثم .ومن أولاد ابراهيم مرخان وأولاد مخان ربيعةومةرن . فامار ببعةفبو 
جد رؤساء بلد الزبير وولده وطبان ولوطبان عدة أولاد ذكور . قبل انهم 
أربعة عشر فليم إدرس جد آل دريس 2 وموم م خان أبو زيد بن ممخان 
الذى :ولى فى الدرعية وغدر به مد بن حمد بن عيد الله بن معمر الملقب خرفاش 
. فقتله وقتل معه دغيم بن فاين المليحىكا تقدم .وشسس زول واطيان بلد الزيير أنه 
قل أبن عه مرخان بن مرن بن مرخان وهرب من نجد . وأمامةقرن بن مصخان 
ابن ابراهيم ذله منالولد عمد وعياف وعبدالله جد آل ناص ٠‏ فآ لمةرن اليوممن 


ع لاعت 


ذربة مد المذ كور أنى سعود وذربة عبد ألله وذرية عياف وذرية مس نان الذى 
وتله أبن عمه وطبان . فأما مد بن مهرن فله من الولد مّرن وسءود 4 وممرد 

وأما سدود تقاف أولادا ىم مل ومشارى وئذان وفرحان ٠‏ فأما ول فهو 
كا ذكرنا صفت له ولانه الدرعية بعد قتل أن معمر لزيد وأكوابه : 


فلا تبين الشين مد بن عرد الوهاب قدس الله روحه ذه الدعوة ف العينة 
عند عثهان ان معهر واي عنده ومنه الم أةصد مد بن سعود فأواموتصره وجبن 
الجيورش لنصر دعرتهما سبق ذلك مفصلا ٠‏ 

ومن أولادهالامامالجاهد . والبطل الالد . يجبز الغراة والجيوش والجنود . 
ورافع الرانات والبنود . عبد العزيز مد بن سءود . الذى قاد الجيوش الدر صم بة 
لنصر الدءوة الحمدبة وسارت جيوشه وجنوده فى أقصى هذه الجزيرةوأدناها . 
وبلغت سراباه وعماله إلى أقصى منتراها . حتى عم الآمن والآمان فى البادى 
والحاضر :وسار الإسلام بحمدالته هو العالى والظاهر. وسييت الخيل والإيل أيام 
الرببع فى المفالى وكانت تلمح و تلد فى مفالم! ليس عندها والى إلا رجلا واحداً 
بتعاهدها من ضراعبا أوجمابا من مكان إلى مكان لانتفاءبا ومن وجد هلا من 
الإبل أو غيرها سأقما اليه ونا أن تدرف عنده فتعظم عليه . 

ثم ولده الامام سءود بنعيد العزيز الذىةاد الجيوش المنصورةوالخيلالعتاق 
المششبورة حتى أذلت صناديد العربان وخضعت رؤسهم لأاحكام القرآن . ولاهل 
القرى والبلدان وأذعنوا لأوامره وحكنه فلم يقدر أحد منهم على عذالفة أمره . 
فلا بلق صاحب الدم غريمه إلا بالسلام عليك يافلان ؛ وصار البادى والحاضر 
نحتهذا الحكم القاه ركالأقارب والاخوان .ثم أن ابنه الإمام عبد الله بن سعود 
الذى قاد الجيوش ثيرقا وغربا . وكايد العساكر المصرية حريا وضربا . فتتابعت 
عليه الحروب والكروب . فصبر حتى فرق الاس عليه شعوب . وحارب الترك 


تت م/ 7 
فى الحجاز والدرعية . حتى مضى عليه حك رب البرية . وااتقض نظام الجاعة . 
والانتلاف . بعد ماقاتل قتالا ماقاتله أحد من الأسلاف . 
ومن أبناء د فيصل وقتلق حر بالدرعية ٠‏ وكان لدتيحاعة وشهرة.ونادر 
وتركى ماتاقبله ,وابراهيم قتل فىذلك الحرب.وسعدءوفيد؛ ومشارى.وعبدال رمن 
وجمر .وحسن ءنقلوم أبر أهيم باشا [لىمصر بأولادهم ونساتهم كاتقدموماتوا هناك 
رجعنا إلى الأول . ومن ابناء مد بن سعود أيضا عبد الله بن ممد بن سعود 
الذى وازر أغاه عبد العزيز وقاتل معه أشد القتال: وصار قائدا للفرسارن 
والابطال وصار له شهرة عظيمة »وقوة وعزعة ' فم من كتبية 0 عليبا 
وفرقها . وم من قبيلة فلجمعبا ومزقبا ٠‏ 
ثم ابنه الإمام تر بن عبد اله الذىاطفا الله بهنارالفتنة بعد اشتعالضرامها 
وهان على كثير من الناس دينبا واسلامها .كانم لم يكونوا حدما باسلام» وم 
يجتمعوأ على امام . وتماون كثيرمنبم بالصلوأة. وافطروا فاللدان فىشهررهضان 
وصار هذا الشه رالعظيم عندم كا نهجمادى أو شعبان.و:عذرت بينالبلدا نالاسفار 
واتخذوا دعوى الجاهلية لهم شعار .ارب البلدان . وقاتل العربان » ودعاهم إلى 
الجاعة والسمع والطاعة . ى ضرب الإسلاممجر انه وسكنت الأمة فى أمنه وأمانه 
م ابنه الامام » والشمجاع الثابت الضرغام . فيصل برى. ترى الذى حاز 
مفاخر الاواخر والأوائل ‏ واجتمعت فيه المكارم والفضائل 1 طلعت بشائر 
سعوده »وهو ماتف ف٠موده‏ 3 و تقحم عظام مأجدسر عليبأ ءما آرة وجدوده » 
وسطا على قاتلى أبيه سطوة شيب من هوا المولود . فتابع الحرب عليوم حتى 
جعليم كلرم خمود وشب ادرب عل عبدالله بنثنيان من شدة بأسه وقوة 5 أعوأنه ظ 
ول هب شجاعته وبطء شه وعدوأنه »واستئةذ الملك بالحرب والضرب من أواته ظ 
وظبر منمصر من حدس الثّرك مرتين , وأخذا لك قسرا وقهراكرتين » ولاخاف 
ل ا شبالا غص.وا ما سك حتى استنقذه منهم 
الجلاد والقتال . وجيش الج.وش برا ورا بوأخذالم|اكطوعا وقبراءوسلكت 
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جنوده فى نجد وعمان » ودانت له العرنانوالإدان . وتوفرت بحسن سيرنه مصالح 
المسلدين . وجمع فى سياسته بينالشدة واللين » سياسة تعجر عنبا الملوك وأعوانها , 
وصلحت بها المالك وسكانها . أقلامه جارية بالعطاء لاتفتر . وخازنة ليسله حاجة 
إلا تنفيذ الآمى » ويده بصدقة السر تطلب الجزاء والاجر »كا قل شعرا . 

ذهاب المالفى حمد وأجر ه ذهاب لا يقال له ذهاب 

كانمكر مال+لةالق رآن والعلماء . رحما بالأرامل والفقراء والضعفاء» وليك نسفاكا 
للدم الحر ام؛ و لاغاصبا لما أيدى الأنام من الحطام, ولقد أحسنمن قال فيهمنقصيدة: 

عفيف شرف النفس للفضلعارف ٠‏ حلم كرجم سالم القلب منصف 

وقال آخر : 

له فى سرير الملك أصل مؤثئل ٠‏ تلقاه عن أسلافه السادة الغر 

م العقد من أعلا اللآلى منظ) ه وفصل ف العقد واسطة الدر 

غدت أرض نجحد تزدهى بفعاله ٠‏ وترفل فى ثوب الجلالة والفخر 

فلا زالت آثاره باقية على أهل الإسلام . وماثره ومكارمه متدابدءة فى عقيه 
على تعاقب السنين والاعوام 8 اللمم نامن لايزول مل ولانفاذ لكلاته . نسألك 
أن تمتع المسلين بطول حياته . وتسبل عليهم ظل بركاته » واجعله من بأنى آمنا 
يوم القيامة وارفع منزله فى دار المقامة . 

وأما أولاد فيصل فالاكابر ه:بم عبد الله وحمد وسعودوسيا تىذكرمم والتنوية 
بفضلهم وعفرثم . ومن أولاد ترى جلوى وعد الله ؛ فأما جلوى فاستعمله أخوه 
ظ الامام فيصل علٍ ناحية » وسيأتى ذكره .وأماعبداته بنتركى فشجاعته مذ كورة . 
ومناقبه معروفة مشهورة » وكان يستعمله الامامفى سراباه فظبر منهشتجاعة وإقدام. 
ورأى ونقض وابرام . وكأن لعيد الله بن مد أولاد مات أكرْم ومصر. ومنهم 
عمد ألله بنأبراهيم بن عبد الله وكان مؤآزرا لان عه الامام فيصل فى الرياض 
وأما مشمارى بن سسغود بن مد بن مقرن فانه الذى وازر أخاه مدن سعو دف نصر 


اه 


هذا الدين , وابنه حسن بن مشارى الذى قاد السرايا .وقاتل ف الحصز ن والقرايا 
مع عبدالعزيز بن سعود ٠‏ وله أولاد فرسان تجعان قتلوا فى حرب ابراهيم باها فى 
الدرعية ٠‏ وأبثه عبد الرن ولا#ضرى لش رح حال ولاسمعت له وفائع ولاقتال. 
وانه مشارى بن عبد الرحمن هو الذى قتل أبن عمه الامام رى رحمه أللهتءالى . 
وأما ثنيان بن سعود بن مد بن مقرن فانه ضرير اليصر ولكن الله فتح بصير نه 
لهذا الدين : وكان عضدا لأاخيه عمد بن سعود وهو المشير عليه بالقبول للشدبخ 
والمؤازرة له على هذه الدعءوة ٠وهن‏ ذرته عيدالله بن نيان بن أبراهم بن ثنيان 
المذكور . ومنبم فيصل بن ناصر بن عبد الله بن ثنيان الذى قتل مع الامام فيصل 
فحرب الدلم كا يأنى إن شاء الله تعالى . ومنهم هد بن يوسف بنثنيان جاء من 
مشر وسكن عند الامام فيصل وأما فرحان بن سعود فن ذريته سعود بن ابراهيم 
أبن عبد الله بن فرحان . والباقون اليوم من آل مرن كلهم من ذرية جمد برن 
مقرن بن مرخان بن ابراهيم ٠‏ وذرية أخيه عياف بن مقرن جدآل عياف ٠‏ 
منوم عمد واوا مشارى وسءود. ومن أو لادم عيد العريز بن مشارى الذى 
صار أميرا فى الافلاج شعراً : ٠‏ 

من تلق منوم لاقيت سميدثم ٠‏ مل النجو مالى يسرى مما السارى 

وأماآ ل وطبان أهلالزبير فهم أولاد وطبان بن ربيعة بن مرخان بنابراه. 
أخو مقرن بن رببعة . قتل ابن عمه مرخان بن.مقرن بن مرخان وجلا للزبير 
فيجتمع آل مقر نوآ لوطبان فىمرخان وجتمعون ثم وأه ل ضرى و أه لأباالكباش 
فى ابراهيم بن مومى . هذا اختصار مارجدت من تعر يف انسابهم . 

وقد رأبت نقلا منكلام مد بنسلوم : أن قبيلة المردة من بنىحنيفة من قبائل 
بكر بن وائل وذكر أنه نقله من كلام راشد بن خنين قاضى الخرج والله اعلم . 

وا من الله بتوفيقه وتسيره بجمع أولهذا الكتابوتسطيره »واف بالمقصود 
من أخبارنحد:ويذلت فيه الجد والجود؛ متحرللصواب فما نقلته منأفواهالرجال؛» 
المشداهدين للك الوقائع والحروب والقتال , وما وجدته مسطرا قبل ذلك من 


الأخبار بالوقائم فى السنين السابقة قبلبا عن العلداء المعتمد على خطبم ونقلهم وكان 
منتهى ذلك الكتاب على «أساف آخر سنة سبع وثلاثين وهائتين وألف , وهو 
وقت ترك بن عبد ألله ف بلد عرقة تاك السنة . 

خعلت ميتدأ هذا الجزء الثانى فى أول دولته وولايته من أولالسنة الثامنة للانه 
مشتمل على ذ كر <روبه وسياسته لارعايا ٠‏ وايفتوى إلى ولاابة أبنه الامام فيصل بن 
نرى وماتخلل سنى ولاءته مماجرت به المةادير من تزع الملك من بديه وما قضى 
الله من التدسير ورجوعه عليه . وما جرى له هن وقرع الفرج وزوال الحرج 
وظهوره على كل هن حاربه واساء اليه » أحسن الله تعالى تقضى هذا الرمان على 
خير وعافية وأمن وأهان وعافانا والمسلمين من كل بلية , ومتعنا بأمامنا فى عشة 
0 مرضية ؛ هستقيمين على سنة خير البرية » الاهم يامن إذا دعأه المضعار أجابه؛ 

عم لادعيتنا باب الإجاية . 

وأنا أسأل ٠‏ دن وف 7 /ع: 0 0 خالا أنْ يصاحه فأن بضاعىمز جاة.ومن 

الاشراف و ستر هفوات الضعاف . لاسا وقدكات فى أيا يأم ام ترى فى غاية 
الاشتغال ؛ هن مكابدة الزمان وتغير الاحوال 0 المعيشة فى تلك الازمان» 
ما يذيب القلوب ويشتت الأذهان .وم أكتب من سيرته وأخياره إلا اليسير 
وفائتىمتها االكثير » ونث أل الله تعالىأن يعصمنا من اازال؛ ويوفقنا للقول والعمل؛ 
إنه على كل شىء قدير'و بالإجابة جدير . 

لإا ثم دخات سنة تمان وثلائين ومائتين والف ) وفيرمضان منها أقبل ترى 
إن عي ألله م من بلد الحلوة المءروفة فى ال: نوب ومعه نحو ثلاثين رجلا لس س معوم 
سلاح وقصذ 11 عرقة فنزطا واستقر فيا ورك منساعده وسار اليه حدبن يحى 
أبن غيب +أمريد عقر ا وأويدل رك ابن عه ندارئ نرق ناضر بقاري تبن 
عق د إلكيدىء كتحديفة إل كريد ماع لع أن بقدم اليه بما استطاع 
مرا الرجال وآلة الحرب فركتك آله سويد برجال من أمل جلاجل وسدير 
والحهمل ومنيخ فقدم عليه فى بلد عرقه فرفع رآنة الحرب وقصداار با ضومنةو<ة 


م ١١‏ عنم 

وفيبما عسكر محمد على باشا مصر مع أنى على الببلولى المغرنى نحو سمائة مقاتل 
وفارس فوقع الحرب بينه وبينهم وم يلبث سويدومن معه إلا مدة يسيرةورجءوا 
إلى بلدانهم وبق معه شرذمة قايلة ٠‏ فلما رحلوا من عنده سار أليه أهل الرياض 
وأهل منفوحة وعسكر الترك وحاصصروه أشد الحصار فصبر لحريهم صبرا عظما 
وقطهوا أكثر مار عرقة وبءض النخيل . وذلك يأول السنة التاسعة . ثم رحلوا 
عنها وبق الحرب على حاله هذا وأهل حر يملا وترمدا والخرج له محار بون ولأهل 
اأرياض مظاهرون . وأما أهل الوشم وسدير فانهم قدتوقفوا عنه بعد ما تصالحرا 
فما بينم عن الحروب ٠‏ 

وف هذه السنة نزل حسبن أبو ظاهر ومن معه من سا كر الترك ف بلد عنيزة 
بعد مأرجعوا منجبل شمر فلا استقرحسن فىعنيزةطلب من أهلما أموالاوحجبس 
ا البلد عبد الله المعى ورجالا من رؤسانها فسلموا له بعضالمطلوب ثم أ نأهل 
عنيزة لما عرفوا غدره وأن ظله فى زيادة قاموا عليه وعلى من معه من العساكر 
بالحرب فطلب الآمانهو ومن معهفأعطوم الآمان و أخرجوم منباصاغرينونزلوا 
خارج البلد وأقبلاليه العسكر الذين فىثرمدا واجتمعوا بهثم ارحلواجميعاً منها إلى 
المدينة وابق حسن أبو ظاه رمد أغا ومعهسمائة رجل من الترك فى قصرالصفافى 
عنيزة فلما رحل قام عليرم أهل البلد وطلبوا منهم أن مخرجوا وياحقوا باحايهم 
بلا حرب فأبوا فقَأم عليوم أهل البلد وحربيو مُُ ووقم بيلوم تال ورموأ أه ل البلد 
بالمدافع وقتل دن الترك نحو سبعين رجلا ثم انه وقع الصلح بينم واخرجوثم من 
القصر بالآمان وتركوا لهم مابأيديهم من سلاح ومتاع ثمأ نأهلعنيزة هدموا قصر 
الصفا ول ببق فى تجد أحد من الترك إلا العسكر الذين فى الرياض ومنفوحة . 

0 مناخ الرضيمة ) وفى هذه السنة فورجب مناخ الرضيمةالموضعالمءعروف 
فى العرمه بين فيصل الدويش وأتباعه من مطير والعجان وغيرمم؛ وبين ماجد بن 
عربعر وأتباعه من بى خالدوعنزة وسبيع وغيرثم . وقع بذهم قتال شديد يشدب 
دن هوله المولود فانهزمت بنو خالد وأتباعهم هزيمة شنبعة وتركوا محلهم وأئانهم 


لآ - 


وأغنام,م وغالب أبلوم » فغنمها الدويش وأتباعه وقتل عدة قتلى من الف ر يقي , 
ومن قتل من عنزة مغيليث بن هذال وقتل من مطير حبان بن قحيصان رئيس 
البرزان جليس سعود بن عبد العزير . 


وفى هذه السنة وقع الصلح بين سويد رئيس جلاجل وبين عند العزيز ان 
جأسر إن ماضى وأهل عشيرة وغيرمم وهدأت الحرب فى سدير وتزاوروا يدوم 
واجتمع بعضهم ببعض » هذا وترى بن عبد الله إذ ذاك فى بلد عرقة عاربا لآهل 
الرياض وأمه فى قوة . 1 

( لم دخلت سنة نسع وثلاثين ومائتين والف ) وترق بن عبد لله فى بلد 
عرقة >ارباً لهل الرياض ومنفوحة وأهل الخرجوضرى وثرمداوحرعلا وأ كثر 
أهل بلدان نحد بكاتبونه بلا متابعة ثم انه عزم أن يسطو على ناصر السيارى فى 
فدخل بأد ضرى فوجند ال_يارى ىْ سطح المس جد وكان بطلا شجاعا فتعانقا 
وتصارعا فسقطا جميعاً من أعلى السطح ولم يفاته ترى حى قتله واشتبرت هذه 
والضرغءة الاشيال ؛ فاستولى نرى على ضرى وأقام فيها . 

فى ربيعأو ل من هذه السنةوقع الحرب بين أهلالمجمعة وأهلحر مدقتل بينهم 
عدة قتلى منهم حمد بن عثمان بن صالم أمير امجمعة زمن سعود . 

28 سطوة آل جلاجل وأهل الروضة وأتياعوم فى بلد جلاجل 4:42 

وفبها انتقض الصلح بين أهل سدير ورئيس جلاخل وذلك أن مد بن عبد الله 
أبن جلاجل الذى كان أبوه عبد الله أميرا فى جلاجل فى زمن عبد العزيز بن سعود 
على جميع بلدان ديرا تقدم خاف منه صاحب جلاجل سو يد واججلاه منه فقام 
عليهم بالحرب من أجل ذلك فلما طال ذلكءليهم وقطعيم عن معابثهم جنح كل 
ماهم للصلحفتصالحوام سبق وركب جمد بن جلاجل إلى بغداد قاصدا أبن عمه 


رأشد بن عثيان بن جلاجل وكأن راشد ذا شجاعة وحمية ومالفلها قدم عليه ذ ذر 
لهالذى صارعليه من صاحب جلاجل وانه أجلاه وأخذ نخله وماله فساعده وظبر 
معه من بغداد وانتدب للدرب ويذل فيه المال وساعدها أبراهيم بن فريح بن حمد 
ابن ماضى صاحب بلد الروضة » وظهروا جميعاً من بغداد فلا قدموا باد الزيير 
مع راشد رجالا من أهل سدير وغيرثم وخرحوا إلى تجد فى نحو مل خضل 
وعشرين مطبة فقدموا إلى سدير وقاموا يتشماورون فى الحرب أو الصلح ينه وبين 
رئيس جلاجل واقباوا فى ذلك وأدبروا وطمع مضرمة الفتن فى المال فاضرموا 
الحرب وانتقض السلح . 

فلها كان ليلة ست وعشرين من رهضان اجتمعوا فيبلد التو وفيهم صناديد 
أهل سدير من أهل عشيرة وغي رم وقصدوا بلد جلاجل فى تلك الليلة لبسطوا فيه 
فصرف الله قلومهم وأعمى أبصارمم فتاهوا بين البلدين ولم يدروت إلاوم 
راجعون [كى التويم لمالله فى ذلك من الحمكمة البالغة والدماء النىلم يباخ أجلرا ولم 
برد الله اهراقها فى تلك الليلة » فاقاموا فى التويم ذلك اليوم ولم بلغ خبرهم أهل 
جلاجل اكول شع وعترين من رمضان المذكور ساروا ساطين فى يلد 
لال ولم يعتبروا بمامضى لهمفى الليلة الأولى فقصد أهل عشيرة واتباءبم شرق 
البلد ورئيسهم عمد بن ناصر بن حمد بن :اصر بن عشرى وتسوروا جدار البلاد 
وقصد راشدبن جلاجل وان أ يه تمد واتياعيم من أهل الروضة والتويم وغيرهم 
الى اليلد وعلقوا السلالم وتسوروا الجدار 00 القصر فوصاوا إلى المجلس 
ودخل سويد وأتباعه قصرم وأصاب أهل البإد كآبة ووهن ووصل أهل عشيرة 
مسجد الجامع ونزلوا الببت الذى على المسجد يرمون منه القصر . فتراجع أهل 
الباد وظور سويد منقصره ومعه مد العميرى ورجال من أهل ثادق والمجمءة 
وحصل بينهم ضرب بالينادق بين القصر وامجلس . فضرب أبرأهيم بن فريح بن 
ماضى ببندق وهو سردال هذه السطوة نفر صريعا ومات من ساعته وجرح فيهم 
جراحات كثيرة فووا منهزمين ؤخرجوا من اليلد . “مرجع .سويدواتباءهعلى أهل 


سداق ؤااصه 


عشيرهوثم فى المسجد فاخر جوم منه واحتصر بعضوم فى البيت ثم هرب بمضهم 
دقتل باقيهم صبرا وقتل فى هذه الوقعة صناديد السطوة وأبطاهم حتى انه قال 
رئيس الجمعة لما بلغه خبرمم . لوجمعوا هؤلاء لوامة لم يتفق اجتماعهم .ومن قل 
منهم تمد بن ناصر رئيس أ هلعشيرة خارفى البلد أمدخل فى بيت واختقفيه فعلربه . 
سويد بعد الظهر فاخر جه منه وقتله صبرأ ومومىبن عيدالعزيز بن مو سىةتل صيرأ 
وثلائة رجال من أهل عشيرة وناصر بن عبد الله بن فوزآن بن حمد بن مانع بن 
عشرى من عشيرة قتل صيرا . ومن مشماهير باد الروضة ابراهم بن فريحبن مأضى 
وشمد بن عبد الله بن ماضى قتل صبرا وعبدالله بن سلمان الكليى قتل صبراً ومن 
أهل للتوم يمد بن زامل بن إدريس قتل صيرا وغيره ٠‏ وعدة من قتل من تلك 
السطوة إحدى وعشرين رجلا وقتل من أهل جلاجل سامانبنفوزان بن سويم 
من رؤساء أهل بلد ثادق جلس عند سويد حمياله ومعه رجال من أهل الحمل . 
وقتل مد بنعبد الله العبادى من شجعان أهل جلاجل وعدة من قتل مهم ستة 
رجال . ثم راشد بن جلاجل وأتباعه أرادوا أن يسطوا أخرى وعلوا السلام 
ورجعت الفتنة يكرا فأطفاها الله تمالى على يد الفارس امام . والليث الضمرغام ٠‏ 
الأعام ترى بن عبد الله بن عمد بن سعود . فلا كان منتصف شوال من هذه 
السئة وأهل سدير فى غابة الفتنة وسد أهل جلاجل باب باد الشرقوهم يرتبون 
السطوة عشية أو بكرة إذ أقبل ترى بن عبدالله من بلد ضيرها ومعه ابن السيارى 
فنزل بلد ثاذق وكتب إلى أهل سديرانه من كان منكم فى السمع والطاعة فليسكن 
عن الحرب والفتنة ويقبل إلى فليا ورد عليبم رسوله بكتابه لم يسعهم إلا المتابعة 
والسمع والطاءة . فركب اليه جميع رؤساء سدير وبابعوه ثم أنه استنفر أهل 
الحمل فنفروا معه وسار جم ومعه الشيخالقاضى يحمد بن مةرن إلى سدير فدعل 
بأد جلاجل وبابعه أهلبا وكتب إلى مزيد بن حمد بن عثمان رئيس بلد الجمعة 
بدعره إلى الطاعة فلم بحبه فا-تنفر عليه أهل سدير وآصده فى بلده لخاصره ساعة 
من نار فظور اليه الشبخ القاضىعثهان بن عبد الجبار ومعهأر بعة رجال من رؤساء 
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البلد فبايعوه وصا حوه على البلد فدخلها وأخرج مزيد بن حمد من القٌصر وجعل 
فيه مرابطة رئيسهم محمد بن صقر من أهل العبارية وبابعه أهلها على دين اله 
ورسوله والسمع والطاعة وأقام فيها نحو شبر وأخذ منها خياما وجدها بعد 
عسكر الترك وسلاحا ودراهم وقتل من أهلبا على بن عبد الحسن يسبب كلام 
تعرض فيه آل سعود ووفد اليه رئيس الغاط أحمد بن محمد السديرى وأه لالزلق 
ركاتبه أهل شقرا وغيرهم من أهل الوشم فليا عزم على الرحيل منها استنفر أهل 
الزلق والغاط ومنيخ ٠‏ سدير فساروا اليه فقصد بم حريملا ونازل أهلبا وحصل 
دنهم حر ب وقتال 23 ورئس مةائلة حرملا إذ ذاك ناصر بن تأصر بن رأشد 
الذى قتله ولد الصميط فى الزيب رك سيأنتى إن شاء الله تعالى . وقلع دة قتلى . 
من الفر بين . 

مإن الإمام حشمد بالمسلمين على البلد واللام بأيدهم و تكلم رئاس اللد حل 
بن مبارك وكان رجلا عاقلا وحلف له إنه إنغاب القمر ولمتخرجوا إلى للصلح 
لزان بالمسلمين ف وسط اليلد شرج اليه حمل وبابعه على دين اللهورسو له واأسمع 
والطاعة وصالحه على نخيل آل راشد وماكان بأيديوم وولاية بلده فاعطاه ترى 
ماطلب ووفا لهبذلك ثم سار منها إلى منفوحةواستئفر معه أهل حر بملافئزعليها 
ووقع فقلوب أهابا الرعب وطلبوا الصلح وخرج اليه أميرها إبراهيم بن سلامة 
ابن مزروع وبابعه وأخرج من فيها من العسكر . 

2 لم دخلت سنة أربعين ومائتين والف © وف أولها سار ترى رحمه الله 
بجنوده من منفوحة ونارل أهل الرياض وفيه العسا كر المصر بةوحصل بدنهمرقائع 
عديدة قتل من الفر بقن عدة قتلى . ثم أمترى من معه أن يصرموا نخيلالرياض 
فصرموها وذإك بعد ءا أصفرت وأفرت ودصوآأ زروعما إلا ماحمتهالقلعةودام 
الحصار إلى نحو شبر ورئس العارض إذذاك عبد أله بن حمد بن ناصر العائذى 
ملكبا بعد أخيه ناضر لما قتل فى وقعة الخابر كاتقدم . 


د لأأاس 


ثم أنه أقبل فيصل الدويش جميسع عربانه فزعاً لآهل الرياض فرحل ترك 
. ونزل يحنوده بلد عرقة وأقام الدويش عند أهل الرياض أياماً “م رحل عنوم فرجع < 
إلييم ترق تجنود المسليين وحامنرم أش.د الحصار . ثم أن أيا على المغربى ريس 
العساكر الذين فى الرياض طلب المصالحة له من ترى ولآهل العارض الذن فى 
العارض فصالحه ترى على أنه خرج بعساكره من الرياض ويذهب إلى أوطانه هو 
ومن معه وجميسع آهل العارض وام م عيد الله بن ناصر فى أمان فم الصلح على 
ذلك فأص ترى على ابن عمه مشمارى بن ناصر بن مشمارى بن سعود أن يدخل بلد 
الرياض ويضبطما وأرسلمعه رجالا وأصعل العسكر يتجوزون لارحيلوذرجون 
وقدم عليه رئيس حوطة ببى تيم بغزوة وصاحب الحريق بغزوه وم ببق إلا أهل 
الخرج لآن الذين أجلامم آل سعود إل الشمال ثم الرؤساء فيبم . إذ ذاك عادوا بعد 
هدم الدرعية إلى أوطانهم ثم رحل ترك يحنود المسلدين وقصد ناحية الوشم ونزل 
شرمداآ فبابعه رئيسها سلطان بن عبدالله العنقرى على السمع والطاعة ثم رحل معه 
ومعه ساطان المذكور بغزوة من أهل “رمدا ودخل بلد شرا وأزل من معه من 
المسلين فى بوت فى وسط البإد لآن أهل باد شقرا أهل صدق واصح مع المسادين 
وكان ترق خاف أن أبا على المغربى إذا وصل ثرمدا ينزها بعساكره وتحارب فيها 
وتشتد وطأته فبلغ من رأيه أن ,نز لشقرا فنزها وأقام فيم! نحوشور حتىقدم عليه 
أبوعل وعساكره وسافروا منها إلىالمدينة ومنها إلى مصصر ووفد عليه شرا حى 
ابن سلييان أمير عنسيزة ومعه رجال من رؤساء بلده وبأبعوه على السمع والطاءة 
وكاقبه رؤساء القصيم م وفدوا عليه بعد ذلكك سيأتى إن شاء الله تعالى . 

9 رحل الإمام تر من شقرا واستعمل فيها وفى ناحية الوشم أمين] عمف رق 
يحى بن غيب وأذن لأهل النواحى يرجءون إلى أوطائهم وسار إلى الرباض 
مسرورمنصوراً واستوطنه - وف رمضان من هذه السنةاستنفر الإمام ترى رحمه 
الله رعاياه من سدير والو م والحملوالء رض والفرع و الافلاجو قصدناحية ارج 
ونازل أهل نعجان واستولى على بلدهم وخرج إليسه رئيس بلد الدلم زقم بن زامل 

(م'ج١؟‏ 2 عن وان جد ) 
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يحنوده وح«صل يلديم قتال نمزم زفم إلى بلده وقتل من أصحابه عد رجال 2 ثم : 
أه رحل وحاصر أهل الدلم فطلبوا الصلح فأزسل إليهم مد بن هبارك بن راشد 
رئيس بلد حريملا فدخل على زقم فى قصره وانفضل الصاح على أن زقم بن زامل 
الصلح على ذلك واسستولى ترى على الدلم وأخذ جميع ما كان ازقم وأتباعه من 
خيل وسلاح وسار بزقم إلى الرياض . 

5 سار جيش من المسلدين إلى بلد السلبية فليا وصلوها سلت لهم اليلد 
واحتصر رئسها مشعى بن براك فى قصصره مدة أيام “م أنزلوه بالآامان عل ماق 
قصره من الرجال والسلاح والمتاع . ٠‏ 

أم أرسل إلى كليب البجادى ف العامة يدعوه إلى المبايعة فبايعه هو وأهل بلده 
بقصدون أوطانهم : 

وقهذه السينه استعمل الإهام ترق الشيخ خمد نمقر نقاضياً قَْ اللحمل وحريمملا 
وكان الشيخ الجليل مفيد الطالبين عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين إذ ذاك قاضياً 
فى الوشم فأمر عليه تر أن يكون أيضاً قاضياً فى سدير فسار إليه ونزل الروضة 
و وجوت إليه الخصوم وذحل إلبه طلية العم من أهل سدير ونيم وأخذوا ع4 
فكان بأخذ بعص السئة ففسدير و بعضها فالوشم واستعمل ترى على بيت مالسدير 

أحيد بنناصصر الصانعوكان رجلاحلم! جواداً من أوفرأهل زهانهعقلا وشمتاوكرمآ 

وفيها غرس الشبومخ حمد بن مقرن بن سند القرنية اليلد المعروفة عند حر ملا 
وسكنها وأكثر مقامه فى حرملا . وفى شعبان متها أقبل قافلة من البصسرة والزبير 
لأهل سدير والوثم والقصيم والزاى والعارض وغيرهم رئيس القافلة على آالحمد 

من أهلالزلقومعهم أموالعظيمة من هدم والقماش والحرير وغيرذلك فاعثرضهم 
ْ مشعان هن مغيليثك بن هذال وأتباعه من قبائل عنزة فىجر اب اللماء الممروف صل ٠‏ 
: بذهم قتال فأرسل مشعان إلى على آل حمد أن يأى إليه للصلح وكان ذلك مكراً 
وخديعة منه فأنى إليه خبسه . وكان فى القافلة عدة رجال من قر ابته وجماعة منأهل 


2 
ال لى فنادى مناديه : أنم 5 أهل ال لى تعلوك أن كيد عندنا ٠‏ فإن بادرمؤ ا 


: بالحرب قتلناه ٠‏ فتخاذلوا خوفاً أن يتل على آل حمد وأخذ مشعان ومن معه 
جميع القافلة وأقيل أهابا عون حفاة على أرجلبم مسلوبين أموالهم وركام 
و سا <وم و لبهم فلم يليث بعدها مشعان إلا نحو خممين بو 8 حى قتل ٠‏ وذلاك 
أنه لما أخذها وسار إلى بادالغاط وتزوج بنت عمد السديرى ثم رح ل إلى الشماسية 
المدروفة فى القصيم فسدار إليه فيصل الدويش بعر انه من مط-ير ومعبم عسكراهق 
المفارية والئرك واءن مضيان من حرب فوقع بانهم وبين مشعان ومن معه هنقبائل 
عئزة قتال ٠‏ فقتل مشدعان فى ج#اولة اليل قتله فارس من عسكر البرك وذلاك بعد 
ما انهزم الدوبش وأتباعه وقتل من أتباع الدويش سعدون بنفراج وغيره وأخذ 
قبائل عنزة من أتباع الدويش ركائب وأمتعة كثيرة وهذه من العبر الكبار . المنبهة 
على قدرة العزيز الجبار . أن هذا الباغى على تكبره وعتوه قتل فى هزيمة عدوه . 
وفييا سار 10 اا رئس مه سكر كثيرن ومعه عدد من أشراف 9 
وغيدم فقتصدبادان عسير. ورئيس عسير إذ ذاك سعيدين»صاط . وكان مشهوراً 
بالديانة والعبادة فوقع ينوم وبينعسيرقتال ثم أن الله تعالىأمضىأمراً من خوارق 
العادات وذللك أنهم ما أمعنو! فىناحية عسير ونزلوا فىوادىالسرحمن أرضتبامة 
أنشأ الله سبحانه القادر مابة فأرعدت وأبرقت ورمت هذا العسكر يبرد لابعرف 
له نظير وهلك غالب العسكر ولم ينج منهم إلا القليل . قيل إن الذين سلموا منهم 
نحو مين رجلا فانمزموا إلى الحجاز ول قم لهم بعد هذه الآية قائمة مدة سنين 
وكان إذ ذاك عسكر عسير لسوا بيعيد منوم فلم سيوم من ذللك البرد ثىء ٠‏ 
5 ثم دخلت سنة إحدى وأربعين ومائتين وألف ) وفيما أقيل مشارى بن 
عبد الرحمن بن مثارى بن سعود هارباً من مصصر فقدم على خاله ترى بنعبدالله 
ف الرراض فأ كرمه وأعطاه عطانا جزيلة واستعمله أميراً فى باد منفوحة . وفيما 
* استعمل الإمام ترك عير بن د بن عفيصان أميرآ فى ناحية الخرج . 
٠‏ وفيما توف الشميخ القاضى عبد الله بن سلمان بن جمد بن عبد الرحمن بن شمد 
ابن عبيد قاضى ناحية سدير فى أول ولابة ترك . وكان قبل ذلك قاضياً فى جبسل 


ات 


5 عند مد بن على رئس الجيل زمن سعود بن عيد العزيز . فليا خربت الدرعية ‏ 
أقل من الجبل [ل بلدهاجلاجل ومكها : وفيها توق أمير عسي ومعيدابن مصلظ 

وكان ثاعاً مطاعاً وولى بعده ق عسير على بن محثل ٠‏ ا ١‏ 

وفيها أقبل من مصر الشيخ العال الندرير . البحر الزاخر الغزير مفيدالطالبين 

الحفوف بعناية رب العالمين . جامع أنواع العلوم الشرعية ٠‏ وحقق العلوم الدينية 
والأحاديث النبوية . والآثار السلفية . وارث العل كابر ع ن كابر . الذى صارت 
الاصاغر بإفادته شيوخاً أكابر . قاذضىقضاة الإسلام والمسلمين » مفى فرق الأنام 
الموحدير.. ٠‏ ناصر سنة سيد المرسلين . الموفق للصواب فى الجواب ٠‏ الشيخ 
عبد الرحمن بن سن بن الشيسخ عمد عرد الوهاب ؛ مع لله المسامين ياته ١‏ 
وأفاض عليهومنعلومه وبركاته ٠‏ فقدم على الإمام ترى بن عمدالله قدس الله روحه 
ففرح به وأ كرمه غابة الإ كر ام ؛ واغتبط بطلعته خا ص الم لمين والعام فعظموه 
وقاموا ءا يستحقه من الإعظام , وبذل نفسه لاطاليين و انتفع بعلمه كثر هن 
الممتفيدين . فن انتفع به وتفقه عليه <تى صار قاضيا برجع فى الفتوى إلمه من. 
ذريته وذرية جده مد بنءع.دالوهاب عدد كثير , منوم العام الفاضل ذو الآ خلاق 
المرضية , حاوى العلوم الآدبية والشرعية » الملحوظ بعين التشريف إبنه الشيسخ 
عبد اللطيف . قدم من مصر سنة أربع وسثين ومائتين وألف ومع ه كتب كثيرة 
وأنتفع الناس بعلمه وكان عنده حلقة ف التدريس وكان أخذ العم عن أبيه فى مصر 
وأخذ أيضا عن غير أبيه واستعمله الإمام فيصل قاضيا فى الإحساء ثم كان قاضياً 
مع أبيه فى الرياض ٠‏ وتفقه عليه أوضا الشميسخ العالم عبدالرحمن بن القاضىحسين 
ابن الششيسخ محمد بن عبد الوهاب وكان قاضياً فىناحية الخرج » وتفقه عليه أيضاً 
الشيسخ العالم الفقيه حسن بن حسين بنالشميخ محمد بنعبدالوهابقاضى الإمامترى 
فى الرياض ولم تطلمدته مات شاباً سنة خمس وأربعين . وتفقه عليه أوضا الشيخ 
العالم عبد الملك بن حسين بن الشيسخ يمد بن عرد الوهاب القاضى فى حوطة بنى 
6 للامام فيصل . وتفقه عليه أيضاً الشيسخ حسدين بن حمد بن حسين بن الشم سخ 
مد بن عبد الوهاب القاضى فى الحريق للامام فيصل ٠‏ وتفقه عليه أيضاً الشيخ 
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<سين بن على بن سين بن الشيخ مد بن عبد الوها ب الَاضى فى الرياض للامام 
فصل »؛ وتفقه عليه أيضاً الشسخ عيد الله بن حسن بن حسين بن الشيخ د من 
ع.د الوهاب واف عنسن ١‏ بل القضاء من ذرية الشبيسخ وهو الأن فى طلب 
العلم يرق «سن ابن على بن <سين» وأيناء الشسخ تمد بن على بن الشيسخ : 
وم عرد الله وعيد العزيز وعلى وعيد الرحمن وأبناء االقاضى على بن حسين وهما : 
عبد الله و<سن ء وأما جمد بن الشييخ على بن الشمين مد بن عبد الوهاب فكان 
من الطالبين امجتهدين وكل هؤلاء من ذرية الشييخ مد بن عيد الوهاب رحمه الله 
تعالى ٠»‏ وأما من أخذ عن الثيخ عبد الرحمن بن حسن من غير قرابته من علماء 
نيحد فعدد كثير وجم غفير من ولى القضاء وغيرهم : فوم الشميسخ العالم امار 
بالتعظير إليه والمنفق بالثناء عليه الششيخ عبد العزيز بن القاضى عثهان بن عبدالجبار 
ابن شبانة قاضى بلدان منيخ والزل والغاط للامام ترق ثم لإبنه فيصل , وأخذ 
عنه أيضاً العالم الضرير الشميسخ عبد التدين نصير القاضى فى الرياض للاءام ترى 
ثم فى ضرما وتوفى فيبا رحمه أنه تعالى , وأخذ عنه أيضاً العالم المفيد ذو القول 
السديد ١‏ والفعل الحيدء الشيسخ ناصر بن عيد القاضى فى الرياض للامام 3 م 
فى بلد الحلوه وأخذ عنه أيضاً الشميخ العالم الورع ذو الاتقان , الشيخ تمد بن 
سلطان , قاضى بلد عرقة للامام ترك ثملا بنه فصل ء وأخذعنه أيضاً الشيخالفقيه 
عد اأرحمن بن حمد الغيرىالةاذى فى سدار للامام ترق ثم كان قاضياً فى الزلق 
الامام فيصل ؛ وأخذ عنه أيضاً الشيخ حمد بن عتيق القاضى فى الحلوه ٠‏ ثم جعله 
فيصلقاضياً فى الآذلاج ' وأخذعنه أيضاً الشديخ عبد الله بن جبر القاضى فى منفوحة 
وأخذعنه أيضاً الشيم ممد بن إبرأهيم بنسيف القاضى فى جبل شمر عند أبنرشيد 
إلى أن مات رحمه اتّه تعالى» وأخذ عنه أيضاً العالم البحر الغزير ء الفقيسه التحرير 
عيد العزيز بن حسن بن هى القاضى فى حر بملا والحمل للامام فيصل » وأخذ عنه 
أيضا اأشيخ ذو الدراية والعرفان محمد بن ابراهيم بن مجلان القاضى فى الحر بق ٠‏ 
وأخذ عنه أيضا الثميخ عبدالته بن على بنمرخان القاضى فى ضرما للامام فيصل . 
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و أخذ عنه أيضاً الشيخ حمد بن عبد العزيز بن القاضى يمد بن عيد العز , ن قأضى 
بلد ثادق للامام فيصل : وأخذ عنه أرضا الك. بخ ع دك الرعمن: بق عدوان :: وأمامن 
أخذ عنه من لم بل القضاء فعدد كثير ونفع ألله 5 بعأمه حيث أنالطالب لابامثك 
إلا يسيراً عنده حتى كون فائقاً بغيمه فضرب البه أباط الإبل من أقطار يمد 
والاحساء وظهر آثار الركات هن تعليمه وفشا» كيف لاوهو من شجرة مباركة ٠‏ 
أضاء : نور طالء با للمسلمين وفشا ولاح وميض برقه حين غئدا كان سنأ برقه 
ذهب بالأبصار مبدى الله لنوره من يششاءء اللهم بأسميع الدعاء ياإلهالارض والسماء 
نسألك باسمائك الحستى أن ” جز هم عذاوقن اللمعاضة اسو عاج يفيو دعا إلى 

توحيدك وآن تجعل العل الناذ ل عقببم باقيا إلى يوم لقانك وشهودك . 
وقد صلف الشيخ عبد لحن بن حسن مصنفات فى الاصول والفروع أكثرها 
رداً على أهل المةالات ومن غلط منهم فالصفات . ولهمص:ف فمابحل ويحرم هن 
الحرير . فن طالعه دله على عامه الغزير . ردا على هن أباح لبس انحر مةالروغان. 
3 ابتلى الناس بلبسها فى هذا الزمان . واختصر شرح التوحيد اساجان بن عبدالله 
أبن الشيخ الذى سق ذكره لأنه مات قبل أن بتمه » وقدكان متنيها فطنا لدسائس 
أمل البدع .كتبت له مرة ودعوت له فآخز السكتاب عوقات فى ختام الدعاء إنه 
عل مايشاء قدرير . فكتب إلى وقال فى أثناء جوأبه ان هذه الكامة أش: توت عل 
الألسس من غير قصد وهو قول الكثير إذا سأل الله تعالى قال وهو القادر على 
مايشاء » وهذه الكلمة يقصدون ما أهل البدع شرا وكل مافى القرآن وهو على كل 
ثىء قذير » ويس ف القرآن والسنة ماخااف ذلك أصلا لآن القدرة شاملة كاملة 
وف و العم صفتان شاملتان بتعلةان,المو جودات والمعدومات و[إما قهدأه ل البدع 
بقوهم وهو القادر على مارشاءأى أنالقدرة لاتتعلق إلابماتعاقت بدالمشيثةأنتبى . 
وكتدت إليه مرة أهنيه بقدوم أبنه اأشمبخ عبد اللطيف من «صير وتوسلت إلى الله 
فى دعائى بصفاته الكاملةالتى لابعلي,ا إلاهو فكتب إلى فال . وقدذكرت وفك 
انه فى رسيلة دعوتك جزاك الله عنى أحسن الجراء عن تلك الدعوات . قلت 


مل 
وأترطال زنك يسفانت التكائة الت لا نيا لالت “اقل ألما لازي لادب ” 
أن الذى لايعلمبا إلاهو كيفية الصفة وأما الصفة فيعلمها أهل العل بالله كما قال 
الامام مالك الاستواء مءلوم والكيف بجبول ٠‏ ففرق هذا الإمام بين مايعلم هن 
معنى الصفة على هايليق بالله فيال استواء لايشبه استواء الخلوق ومعناه ثابت لله 
كا وصف به نفسه وأما الكيف فلا يعليه إلاالته فتنيه لثل هذا ذالإمام مالك 
تكلم بلسان الساف فانظر إلى سعة علومه واطلاعاته ٠‏ ومفبومه وما لديه هن 
التحقيق والتدقيق؛وكان كثيراً مارتعاهد أهل بلداننجد بالمر اسلات والاصائح بعلمهم 
مابجحب عليوم أمس دنهم ويذكرهم نعمة هذا الدين وأججماع شمل أهل الإسلام 
عليه ومامن الله به على أهل جد فى آخر الزمان . 
وورد علينا منهرسالة بعثها إلى ,لدان نيحد واحبدت أن أذكرها فى تر جمته هذه 
لآنه ذكر فيا . بدأ وأمى الششيخ جده مد بن عبد الوهاب وأول ظبور هذا 


الدين على يدنه ف جد ٠‏ 
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قال : سم له الر من الرحم . 0 نهرب العالمين ٠‏ الرحمنالرحيم .هالكيوم 
لدين . إباك نعيد و[باك فستعين » وصلى الله على ممد سيد المرسلين . وعلى آله 
وصحبه أجممين . ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . وبءد فالذى أوجب هذا 
الكتاب ذكر ما أنعم ألله به عليم من نعمة الإسلام الذى عرفم به وهداكم أله 
وتسمون به فلايعنى باسم المسلدين إلا انتم وماأعطام الله تعالى فى هذا الدين من 
النعم اكثر من أن #صر لكن منر| نعم كلو القنة ها عسوطا فيه عظيمة 3ن . 
المعارض لما قوى جداً أولهاكون الدعوة إلى دين الإسلام ماقام فى بيانما والدعوة 
اليبا إلا رجل واحد فدا * شرح التهصدره واستنار قلءه بنور الاب وااأسنة وتدبر 
الآبات و طالع كتب التنفسير وأقوال السساف ف المعنى والاحاديث الصديحة سافر 
إلى البصرة * م إلى الاحساء والحرمين لعله أن بجد من إساعده على هاعر ف مندين 
الإسلام فل ا »كليم د استحين العرائد وماكان عليه غا لب الناس في 
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هذه الآرون المتأخرة إلى منتصف القرن الثانى عشر ولا بءرف أن أحدا دعا فيها 
إلى توحيدالته وأنكر الدمرك المنانى له بل قد ظنوا جواز ذلك واستحرابه وذلكقد 
عت به الإلموى دن عيأدة الطواغيت والةمو ر والجن والاشجار والاحجار قْ 
جميع القرى والأأمصار والبوادى وغيرثم فا زالوا كذلك إلى القرن الدانى عشر 
فرحم الله كثيراً من هذه الآءة بظهور شيخ الإسلام مد بن عبد الوهابرحمه الله 
وكان قد عزم وهو بمكة أن يصل ااثمام مع الحاج فعاقه عائق فقدم المدينة وأقام بها 
م أن العلي, الحمكيم رده إلى نجد رحة لمن أراد أن بر حمه يمن .أويه وينصرهوقدم 
على أبيه وصنوه وأهله يلد حربملا فبادأهم بالدعوة إلى التو<يد ونق الشرك 
والبراءة منه ومن أهله وبين لهم الآدلة على ذلك من المكتاب والسنة وكلام ال.اف 
فقبل منه من قبل وهم الأقلون وأما الملا" والكبراءالظلة الفسةة فكرهوا دعوته 
نفافهم على نفسه وأنى العيينة وأظبر الدعوة بها وقبل منه كثير منوم حى رئيسهم 
عثْمان بن حمد بن معمر ثم ان أهل الاحساء وهم خاصة العلاء انكروا دعوته 
وكتبوا شبهات تبين عنه جبلهم وضلالهم وأغروا به شيخ بنى خالد فكتب لابن 
مغر أَبْه يقتل هذا الشبخ أو يطردوفاتحمل مخالفته فنفاءمن بلدهالدرعية فتلقامجمد ين 
سعود بالقبول و بايعهعلى أن يمنعه م يمنع منه أهله وولدهوهذها يضانعمة عظيمةوكون 
الله أتاح له من ينصره وبأو به والذى أقرى من أبن سعود ل حصل منه ذلك وصبر 
مد على عداوة الأقصى والادزمن أهل نجد والملوكمن كل جهة وبادأهم دهام بن 
دواس بالحرب فبجم على الدرعية على حين غفلة من أهلبا وقتل أولاد عمد فيصل 
وسعوداً فا زاد همد إلا قوة ودلابة فوديه على ضءف منه وقلة فيالعدد والعدة 
وكثرة م1 عدوهم وذلك من نعمةاقه علينا وعليكم فرحم التههذا الشيخ الذى. 
أقامه الله مقام رسلة وأنبياته فى الدعوة إلى دينه ورحم الله من آواه ونصره فلله 
امد عبى ذلك . وفماجرى من أبنسعود شبه ماجرى من الأانصار ف ببعة العقبة 
ثم أنابى خالد وأمل نجد وأهل العراق والآشراف والبوادى وغيرهم تجردوا 
لعداوة هذا الشديخ وه نكان آواه ونصرهوأقبلو اعلى رهم بحده, وجنودهمةابطل 
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لله كيد من عاداهم وكل من رام من هو لاء الملوك وأعوانهم أن يطقء هذا النور 
أطفاً لله ناره وجعاما رماداً وجعل كثيراً من أمواهم فيئاً للدسليين .وهذه عبرة 
عظيمة ونعمة جسيمة ثم أن اله بفضله وأحسانه أظهر هذا الدين فى نيد وأذل 
هن عأداه فعمت النعمة أهل نحد ومن والاهم شرقا وغر يا وحفط الله عليكم نعمة 
الإسلام التى رضيها سبحانه لعياده ديئاً ذل يقدر أحدا أن يقدرها بقوته وقدرته 
فاشكروا ر بكم واقبلوا على التوحيد تعلياً وتلما واض وا كدي طاعكه و النين 
عما نهى الله عنه من المعادى فالواجب علينا وعليكم التواصى ببذه النعمة العظرمة 
والتنافى فى هذا الدين الذىهن الله به عليك وهر الذى يعثالله بهرسوله واتزل 
دكته وأ كله ورضيه لعبادهك قالتعالى (اليوم اكالم ديك  )‏ الآبةوقال 
تعالى ( ياأيها الذين آمنوا أنَةوا الله ولتنظر نفس ماقدمت اغد ) الآيات فاحذروا 
أسيان ربكم عا أففر ضه عليكم وأقبلوا على توحيده وطاعته وأطليوا بذلك الجنة 
والاجاة هن النار فكونوا أثمة فى هذا الدين الذى هو معنى لا إله إلا الله وقد بين 
الله معناه فى آيات كثيرة هن كتابه فانها دلت على نق الشرك والبراءة منه ومن 
فعله وإخلاص العبادة لله و<ده وذلك فى آى كثير فن ذلك قواه تعالى ( وأن 
أقم وجوك للدين حنيفاً ولانكونن هن المشركين )فوله وجبك فيه الإخلااص 
وحنبفاً فيه نى الشرك ولا تنكو ننمن المشركين فيه البرأة هنهم وهندينبم قال تعالى 
( فاعبد الله مخلصاً له الدين ألالله الدين الخالص ) والآ.بات فى معنى لا إله إلا الله 
أكثر من أن تحص ركةو له ( إن الحسك إلا لله أم ألاتعبدوا إلاإياه) والمراد فتح 
الباب لكم فى معنى التوحيد الذى فيه الفلاج والنجاة وصلاح الدنيا والآخرة 
فلاتنسوا ريم بالاعراض عن الهدى فينسيكم أنفسكم :ومن عقو بةالاءراض عمى 
اليصر فى الدنيا والآخرة ولا باق معكم إلا دينكم ان من الله عليه حفظه والإقيال 
عليه والعمل به وإلا تفبمون أن الدنيا ما للانسان منها إلا ماكان لله وغير ذللك- 
زائل هذا مانو صيجم به ونددم عليه عامة والعلياء والامراء خاصة فيجب علِم 


ناه 


أن تكونن! صدراً فى هذا الدين بالرغية فيه والترغيب وأن تكونوا سنداً 
وعوناً لمن أ بالمعروف ونمى عن المنكر ويتفقدون أهل بلدهم فى صلاتهم : 
وتعليمهم ديم وكفوم عن السفاهة وماحرم عليوم لآن الله سائليم عنهم وءن 
حب شد أكثر من ذحكره وبالله التوفيق . وصلى الله على مد وآله وه 
أحمدين . هذا آخر الرسالة . 

وق هد ةالدئة تأمر:قبك الزوين ناض بن ناض .بن زاقاد وكان: قن جنللا امن 
رعلا | فتحما الإهام تركى بنعبد اللهوذلك ان أهل الزبيروقم ببنهم وبين أمير 0 
مد بن ابراهيم بن ثاقب بن وطبان وغر فى القلوب وحقد فى الصدور من أجل 
مافتس الله علييم من الدنيا وزينتها وكثرة رجاهم وأمواهم وخدههم وأعوام+م فكثر 
فيبم التنافس وطلب الرئاسة وهذا هو دأبممالذى أجلاهم مننجدفل يقبلوا الدخول 
فى جماعة المسليين , وكان فى بلد الزيير تاجر كبير يةالله يوسف بن زهير صاحب 
بذل وعطاء وعندء من الاموال والنخيل فى البصرة وغيرها مالاحصى . فلا توفى 
خلف أولادا أكبرهم إسمهعلى فل يزل يحاول طلب الرئاسةإلى أن اقتضى رأيه انه 
بجمعل ناصر هذا أميرا لأنه هو وعشيرته هنأعوانه والقول والتدبير له ثمزاد فى 
السعى والتديير فى طلبالرئا-ة إلىأن سعى فقتل سلمانبن عبد الله السميط وهو 
ف وماك اهل لسريو الوا كو لالز روما امن قن 1 لواف تمر نيزا 
أهل حرمة بعد ذلك على ناصر الامير فةتلوه فئارت بننهم الفتن » وحلبهم البلاء 
والن . وسبأق ذلاك مفصلا إن شاء الله تعالى : 

٠‏ ثم دخات سنة اثنتين وأربعين ومائتين والف يونيما بعث الامام تركى 
ابن عمه مشارى بن عيد الرحمن بن حسن بن مشارى بن سعود يغزو أهمل 
العارض والمحمل وسدير فاغاروا على آل عبيد الله من بنى +الد وثم فى حفر 
العتك المدروف وأشذ السلدون كثيراً من أغنامهم وأثائهم وجرح مشارى جرحأ 
خفيفاً لآنه باشر القتال.. 
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وفيها غلت الأسعار وقلت الامطار ومات فى سدير والقصيم خلق كثير 
جوعا وفيها أستعمل الامام تركى تمد بن عرد الله صاحب ضرى أمير! فيسدير 
وتزل قصر امجمعة . 

وفى جمادى الأو ل منها توفى الشجاع المقائل فى البحر رحمه بن جابربن عذبى 
رئيس الجلاهمة من بنى عتبة أهلالبحرين وأهل الكويت وكان نادرة وقته بأسأ 
وشجاعة وكان سعودا استعمله فى الخوير والدمام محاريا فى الحر فصار له هيبة 
وأرسل اليهسعود رجالا يقاتلون معه وكثر تأعوانه ارب أهل البحر بنومسكة 
وغيرهم حربا شديداً ولدمعهم وقعات تقدم بعضها فىأول الكتاب فلا نفذ القدر 
فى آل سعود بالتفرق والجلا نزل الدمامو أقاممدة مصالحا لآهل القطيفوالبحرين 
7 وقع بنهوبينآ ل حميد رؤساءالاحساء والقطيف عحاربات فى القطيف فصالحوه 
علىثى. يل فعو نه اليههن المال ثم انتقض الصلح بلشوم وقام فىحرب البحركله هس 
.اهل البحر بن والقطيفو بنىخالد وغيرهم فاجتمع جنود عظيمة لخر به مع ماجدبن 
عر يعر فى البرومع,م:عبدالله بن خليفة>نودهمن أمل البحرين وفالبحر سفن من 
أهل البحر بن مع أدبن سلمان بن خليفة ومعه جنود كثيرة ثم أن رحة ركب فى 
سفينته وخلف فى قصر الدمامق عاربة أهل البر فاتفق أن أحمد بنسلءان سار إلى 
سفينة رحمة فوجده فيها صل بينهم قتال شديد يشدب من هوله الوليدفتل فيه 
خاق كثير حتى صبت مرازيب السفينتين بالدم فاراد الله سب<انه أن سفينة رححمة 
يثور جبخانما من البارود الذى فيها فاشتعلت النار فى السفينتين واحترقتا وسبح 
هن سم من أهلهما في البحر ججءل من كان من أهل البحرين فى سفنهم الى ماباشرت 
القتال يلتقطونهم ُنعرفوه منهم حماوه مموم ومن كأن من قوم رحمه قتلوه وفقد 
رحمهالله ذلك اليومثم سار اب نخليفة إلى قصر الدمام لخاصربشر بن رحمه فيه ثم 
أخرجه منه بالآامان ومن معه وسار بهم إلى البحرين وضبط القصر برجال من 
أهل البحرين وكان رحمة كثير الارجة بالأشءار لاسما أضعار الخاسة وله 
شعر جيد وله حبة لأهل هذا الدين وأهل هذه الدعوة من هذه الطائفة فن 
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شعره فيبم الدالية النى انشأها بعد هدم الدرعية تنىء عن حسن عقيدته وعيته لهم 
فنها فوله : 
فيا أها الإنسان إنك بيت ه غليك بتقوى الله منها تزودا 
فا أحد فى الناس إلا مكلف ه ولا تحسين الله تاركهم سدى 
فلايد من موقف عند ريئا ه حفاة عرأة صاغرين 6 بدا 
فبأهم والمرسلين جميء,م ٠‏ بقص عليهم عم حق تأكدا 
إلى أن قال: 
جرى الله بالخيرات عنا أثمة ٠‏ دعونا إلىالتو<ي.دعن هوة الردى 
مشايخنا أحبار دين نيهم ٠‏ فنهم تق الدين حبر تزهدا 
وقام عل آكارة شيخ علينا ٠‏ إمام روى التوخيد علءا وسؤددا 
وأطفأ نيرانا لشرك تحددت . بنجد فواراها هناك وأخدا 
وكان بنوه فى الطريقة بعده ٠‏ وأنصارهم أهل الشجاعة والندى 
قياما حمد الله فى نصر دينه + حكمون فى المشركين المبندا 
وم نار له كنا ززاذها يليا الاخصاء : 
وفى هذه السنة وفع فى بلدان جد طيور تشبه العصافير البرية وهى جنسان 
كابر وكالعصافير <حصدت الزروعوقام الناس بذودوما عن زروعهم إلى و 
ور وسموهالناس القرقر وكان مجيئها آخر الشتاء إلى أن أشتد الحب فى سذيله 
وهذا أمر ل بعبد مثله فسيحان القادر على كلشثىء له جنود السموات والآرض. 
وفيا قام عقيل بن محمدبن ناص فطلب ولابةالماتفق لنفسه وحاربعمه مود 
ابنثا م وعمهراشد بن نامر حت ظفر بهافأ مسكهها وأرسلبما إلىباشا بغداد واستقل 
بولابةالمنتفق ومات حودق الحس عند داود باشا فى الطاعنسنة ستوأر بعين. 
وفيا أستعمل الامام تر كى محمد بن عبدان منأهل الاحساءأميرا في ناحية سدير 
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وفيها ثلاث بقين من شعبان توف الشيخ العالم الفقيه المبجل النبيه عثمان بن 
عبد الجبار بن الشيخ حمدبن شيانة الوهيى رحمه الله تعالى وعنى عنه .كان من أهل 
بت عم فأبوه عرد الجبار عام ففيه د العم عن أبيه حمد وكان دعام بلدا جمعة 
فى زمانه وله المعرفة التامة فى الفقه أخذ العم عن الشيخ العالم أحمد بن عمد القصير 
العالم المشهور فى بلد اشيقر وغيره من علءاء آل شيانة وأخذ عن حمد أيضاً العالم 
الفقيه فى بلدالجمعة عبد القادر العديل ومن آلشيانة ابن أخى حمدعئهان بن شيانة 
عام فيه و منهم حمد بن عيد الجوار أخو الشريخ عَثْمان وهو عام فيه أخد العم عن 
جل التوبجرى عام فى باد المجمعة ٠‏ ومنهم تمد بن حسن بن شانة له معرفة ف العم 
والفقّه أخذ العلى عن حمد المذكور ومنهم حند بن عثمان بن عبد الله بن شيانة عا 
فده أخذ العم عن صالح بن عبدالقه أبا الخيل العال المعروف فناحية القصيم ومنهم 
القاضى فى بلداجمعة زمن عبد العزيز بن سعود عمد بنعبد الله بن شيانة أخذالعم 
عن جماعة من أعيامه وعن حمد التو#رى وغيرة . وأما الشميخ عثهان بن عبد الجيار 
فأخذ عن عدة أشياخ كيار فن أشراخه أبنعمه حمد بن عثمان بن عبد الله المذكور 
وحمد التويحرى وغيرهما فى الإحساء وغيره وأخذ أيضاً عن العالى عبد الحسنبن 
نثوآن بن شارخ القاذى فى الكو بت والزيير وعن عبد العزيز بن عيد الإحسانى 
فى الدرعية وكان رحمه الله فقيباً له دزاية فى الفقه واستحضار أقوال العلماء وله 
المعرفة التامة فى التفسير والفرائض والساب وغير ذلك من العلوم وانتفع الناس 
بعامه . من انتفع به الزاهد الذى فاق فى الود أجداده وأعمامه . وترقى فىمعالى 
الجد حتى أخذ بذروة سنامه » المرتدى بثياب الوقار , الداعى لربه أواخر اللبل 
وأوقات الاحار ء إبنه الشبيخ القاضى عبد العزيز بن عثمان بن عبد الجبار القاضى 
فى منيخ وااغاط والزلق بعد أببه فى زمن تركى وأول ولاية فيصل ثم استعمله 
قاضيا فى جل شمر ثم رجع وصار قاضياً فى سدير وأخذ عن |اشبخ عثمان أيضاً 
العالم الفاضل عبد الرحمن بن حمد الميرى قاضى سدير بعد الشيم عبد الله أبابطين 
فى أول ولابة فيصل ثم كان قاضياً فى الزلى وأخذ عنه أيضاً العالم الفقيه عهان 
ابن على بن عيسى قاضىالغاط و الزلفى ثم كان قاضياً فسدير وأخط عنه عد كثير 
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من لم بل القضاء وكان عالم زمانه فى المذهب معظماً عند علياء الوقت من أهل”: 
الدرعية وغيرهم وهو ف الغاية من الحبادة والورع والعفاف وكان لا خرج من" 
المسجد بين العشائين بل يشتغل بالصلاة وقراءة القرآن وبجلس فى مصلاه بعدصلاة 
الصبح إلى بعد ارتفاع الشمس للذكر والقراءة وله حظ من صلاة اليل حافظاً 
للقرآن على ظهر قلبه وصولا لارحم استعمله عبد العزيز بن سءود قاضياً لعسير 
و المع عندع.دالوهان أبو نقطة و أقام هناك عنده مدة نمر جع ثم أن سله عيدالعزيز 
أيضاً قاضياً لعسير عند حرملة وعشيرته ثم أرسله سءود قاضياً فى عمان وأقام فى 
بلقراين الخيمة يدرس ف العلل ومعه إبنه أحمد ثم رجع فلا توفى عمه محمد 
قاضى بلدان منيسخ استعمله سعود قاضياً فى تلك الناحية ولم يزل قاضياً فيها إلى 
أن توف فى هذه السنة المذكورة رحمه الله . 

١‏ ثم دخلت سنة ثلاث وأر بعين ومائنين وألف 4 وفيبا سار الإمام رن 
بجنود المسامين وقصد تاحية الوشم وأغار على غر بان فم وغيرهم وهم فالفروع 
وأخذ كثيراً من أغنامهم وأثانهم وقتل نهم عد رجال وقتلالاعراب رجلينهن 
المسلمين من أهلسدير ثم رحل إالقراين وكان عر بان الدواسر فى :| كالارض 
فنازههم فطلبوا منه العذوفعفا عنوم وأخذمنهم زكاة السنة التى هو فيها وزكاة السنة 
وطنه 8 وفيمأ أيضا عاد على آلحمين هن الدواسر وهم فأرض الخرج فأخذهم 
٠‏ وفيبا أرخص الله الأسعار وكيرت الأمطار وفاضت الآبار فأول ما نول الغيث 
قَّ الوسمى وذدع الناس فلا حصد الاين زروعبم وجعءلوه ف البيادر تاببع ألله 
سبحانه الغيث على عراده فأعطيت الزروع واسود التبن وتغير الحب وأقامالناس 
نحو عشرين وما كل يوم مزل الغيث آخرالنهار وأوله صحواً ثم أنه ا كبر بسر 
1 النخل وصار كاايندق والعفص أحدث أللّه ما قَّ 0 النخل وهوىدودة تضرب 
البسرة من عند القمع فنسقط وسةطت ثمرة النخل إلا الآفل وكانت ثمرة النخل 
قبل ذلك فى غابة الكثرة واستمر ذلك فى السنة التى تليها لكنه أخف من الى قيلها 
وفيها قتل حماد بن عريعر قتلوه المناصير . وفيها قل ناصر بن راشد أمير الزبير 


وسيب ذلك أنه وقع بين سليان عد أن الفسطامن أدل, خرمة ونين عب 
الرحمن بن صارك بن راشد رئيس أهل حرلا الذين فى الزبير سباب وكلام عند 
حفر 7 فى بدت الصميط فوثب رجال من آل راشد على سلمان الصميط فقتلوه 
نكن لناصر المذكور محمد بن فوزان الصميط فى بيت ف النهار فلما خرج ناصر 
للسوق اعترضه فقتله فظبر آل راشد وأتياعبم وآل زهير وأتباءهم من البصرة 
وقدموا باد الزير و<صل حروب بين الفريقين . ثم وقع الصلح واجتمعوا له 
وحضره العلماء والرؤساء والمثمائخ واككيوا بهم صحيفة كتبها تحمدين ساومالفرضى 
وأودعوها شَداً من العبود والموائيق وقد رأيت تل كالصحيفة مدت هن فيها من 
الشبود على :لكالعةود فإذا هم 6انية وعشرون شاهداً وعلىكلشهادة خم صاحها 
وفيها من المشايخ عشرة . ثم آل راشد وآل زهير أرادوا النقض فل يقدروا إلا 
من جبة تسل البصرة فديروا الحيلة فى نفضه وطلبوا من متلم البصرة أن يقتل 
جاسر بن فوزان الصميط وبذلوا على ذلك أموالا عظيمة فأرسل المتم إلى جاشر 
ابن فوزان الصميط وهو إذ ذالكرئيس أهل<رمة وأتياعبم وقال له أنه لايستقيم 
رياسة بلد الزبير إلا لك فاقبل إلينا بأعوانك فامسسك على الزبير أمير فركب جاسر 
من ال بير ومعه رؤسآء أهل<رمة وهم أحمد بن ضاحىوعودة بنإبراهمو- لان 
ابن فداغ وغيرهم وساروا إل المتسم فى البصرة وركب آل زهير وآل راشد إلى 
تحيلبم فى البصرة وكنوا فيها وأظبر المتسل السب والشتم لهم اتطمئن قالوب أهل 
حرمه . وكان جاسر قد جاء به رجال وأنذروه وخوفوه من المتسم ولكن طلب 
الرئاسة خمر وسكر . فلما دخل جاسر ومن معه على المتسم وكان قدجءل لهمعسكراً 
كيئاً فى النعرايا وأقب لآل راشد وآل زهير وكنوا فى النخيل القربة منالسرايا 
ظورت عليهم المساكر وأمسكوا رو ساء أهلحرمه وحسوهم وأخرجوا هنكان 
معهم هن العامة وقتلوا جاسر بن فوزان ورموه من عالى الجدار وصاد البافين 
. المتسم وعذهم بأنواع العذاب وأخذ منهم أمو الا عظيمة و نبب ببوتهم وتفرقوأ 
فى الكويت وغيره . وقدم فى الزبير أميرأ على بن يوسف آل زهير وصارله قوة 
وشهوة وتعاظم أمره حتى عزل عزير أغا الذى غادر له عن ولاية البصرة وجعل 
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مكانه صاحب المصرف ودريش أغا ولم بزل على أميراً فى الزبير حتى مات بالطاءون 
كا سيأنى . وصار بعده أمبراً أخوه عبد الرزاق ثم صار هلاك آل زهير وقتابم 
من سمب أعوانهم م ان إن شاء الله تعالى . 

وفيها , بلغ 0 بن عبد أقّه أن ,: ى خالد بجمعون الجذود لخر , نه فأم ل غل بقن 
عيدان أمير سدير أن يسسير برجال من أهل سدير ويدفنون ا حفر العتك 
فدفنوها ودفنوا أم الماجم خفرهما العريان بعد ذلك 

وفيها استعمل الإهام تركى الثميسخ عبد الرحمن اير ى قاضياً فى ناحية سدير 
واستعمل عثمان بن عبد الجار قاضيا فى منيخ والغاط والزلفى . 

-ة خروج الإهام فيصل بن تركى من «صر 63 

وفيما أقبل الإمام فيصل بن تركى من مصر هارباً من ااروم فقدم على أبيهفى 
الرياض فاستبشر هو والمسامون بقدومه وصارت هذه السنة كلها ميمونةو بشدائر 
إلسعادة معها مقرونة . وفيا سار تركى رحمه الله جود المسلمين وأغارعلى بوادى 
العجمان وهم عند ببان المعروف فأخذهم . وفيبا وفد عدسى بن على رئيس جبل 
عن على الإمام أرق ومعه رجال من قومه فبايعوه على دين الله ورسوله والسمع 
والطاعة وجعل فى علو بدت ماله الجبل الشويعر . 

وفى هذه السنة أرسل تركى إلى رؤساء القصيم وأمزائه فقدموا عليه وبابعوه 
على السمع والطاعة وعزل مد آل عل الشاعن عرل امارة بر بده وجدل مكانه 
عبد العزيز بن محمد بن عبد الله . ثم بعد ذللك بلغا ما يرببه من محمد آل على 
فأرسل إليه وجعله عنده فى الرياض وذلاك أنه خاف على عبد العزيز منة فلم يأذن ‏ 
له فى الرجوع إلى بلده دى قوى عدد العزيز وقودت شوكته ثم أذن له بالرجوع 
إليها . وفيها ار تركى يحنود المسلدين وقصدد جرة الشمال فأغار على السويق 
وعر بانه من الملاعبة من مطير وهم ف أدكن الضيان واخد أمواهم فلا حازها 
المسلمون أتاهم مدد من حوطم من مطير و بنى خالد نفف المسلمون بالثنيمة من 


ا وا الام اتاذونا بالر صاص والسيف حتى ردوهم على أعقامم 
خائبين ورجع المسلمون سالمون غانمون . 


وفها أخد هادى نمذود رئيس 1 ل كثيرقاذلة لأهل ند فقتل قبل انةضاء السنة *, 
وفيها وفد رؤساء سيم والسهول والءعجمان ومطسير وقحطان على الإمام 
تركى فأرسل معبم عدالا يقبضون الزكاة . 
وم دخلت سنة أر بع وأر بعين ومائين وأاف) وفها وفد رجال منرؤ ساء 
أهل عمان إلى الإمام تركى وطلبوا منه قاضياً ومعلاً وسرية تقاتل معوم عدوثم 
فأر سل الإهام هم عمر بن #دبن عفيصان فى جش وبعث معهقاضياً الشيخ حمد بن 
عبد العريز معوسجى فلءا وصلوا إلى عمان كاتيبم أهل الظاهره و بعض أهل الباطنة 
من عمان ووفد أ كترهم عليهم واستعمل عام أميراً عبد اله بن سعود من أهل 
القريعية ونزل قصر البريمى . وفها سار الإمام :ركى ومعه إبنه فيصل واستنفر 
جميسع رعيته من النوب والوشم وسدبر وغيرهم وقصد جبة الوم وكان إذذاك 
فى بلدان الوشم وباء من الضرب المسمى أبوزويعه . ثم رحل من الوشم وقصد إلى 
سدير فلما وصل إلى وادى المجمعة وقع فى الغز والمرض المذكور فأت منبم عدد 
كسثير نحو سبعين رجلا منبهم سلطان بن عبد الله رئس ثرمدا وفوزان. 
أو شويربات رئيس البرزان من مطير وولده وبتال المطيرى رئيس الجيوش فى 
عمان . ونزل تركى خارج باد الجمعة والآمى على حاله ثم خفقه الله ف إصب 
أهل البلد من ذلك المرض شىء . ثم أنه أمى على [بنه فيصل فركب فى نحو مانتى 
مطية وأغار على عر بان من الصةور من عنزة وهم على ماء قرب الدهناء فإنذروا 
عنه وه ربوأ فرجع قافلا . وأفام تركى فى بلد الجمعة نحو شهرثم رحل منها وأذن 
لأهل النواحى يقصدون أوطانمم وقفل إلى وطنه . ووفد عليه فيمئزله ذلك كثير 
من رؤساء العربان . وكانت الأسعار إذ ذاك فى غاية الرخص بيعت الحنطةمانية 
عشر صاعاً بريال . وفها عزل تركى بن عبدان عن امارة سدير واستعمل فيه 
أحمد بن ناصر الصائغ أميراً وقابضا لبيت الال . 
7 فمأ توق الشيسخ العالم الفاضل عد العزيز بن الشديسخ العالم حد بن ناصر 
ابن معمر رحمه الله بهاد البدرين .كان فقمآ أدبا متواضعاً حسن السمت. 
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عمل 


والسيرة ذا شهرة فى العلوم والديانة وله أشعار رائقة لاسما فى أهل الدرعية وله 
القصيدة الطنانة الثى راهم بها وذكر ما جرى لمم وعلهم وَأُودَا قوله : 


إليك آله العرش أشكو تضرعاآ 
إلى أن قال : 

وم قتلوا من عصبة الحق فنية 

وك دمروا من مربع كان آهلا 

فأصبدت الآمو ال فم انا 


وف عن الآاوطان من كان قاطناً . 


إلى أن قال : 
مضوا وانقضت أيامهم حين أوزهوا 
لجازاهم الله الكريم بفض لله 
فإن كانت الشباح منا تباعدت 
عمى وعمسى أن نهر أله ديننا 
وبعمر للسمحا ربوعاً مهل مت 
ويظبر نور الحق يعلو ضيازه 
إلى طق ذا الرجاء وكن بنا 

إلى أن قال : 
ألا يا أنها الإعران صبرا فإتى 
ولاخاموامن كف انان أله 
وما قلت ذا أشكو إلى الخاق نكية 
نما كان هذا الأآمى إلا بدره 
وذاك عن ذنب وعصيان خالق 
“ركد أن أن توعقر أرضياه عقوم 
فياحسناً قد كنت تحسن دائماً 
نعوذ بك الله من سوء صنعنا 


وأدغرك ف الشراء وق لتنتممًا 


هدأة وضاأة ساجدير.. وركما 
فقد تركوا الدار الانسة بلقّما 
وأصبحت الأيتام غرق وجوعا 
وفرق [لف كان يجتمعاً مما 


ثناء. وذكترا طيبه قد تضوعا 
جناناً ورضواناً من الله أرفعا 
نإب لأرواح امحبين مما 
وبر منا مها قد تصدعا 
ويفتحم سبلا لابسدابة مبيعا 
فيضحى ظلام الشرك والشنك معشعا 
رؤوفاً رحما مستجيباً لنا الدعا 


أرى الصصر للمقدور خيراً وأنفعا 
إذا شاء ربى كدف ذاك تمزعا 
ولا جزعا مما أصاب فأوجعا 
ما تبر الله الخلائق أجمعا 
أخذنا 4 ينا 1ن]) لرعها 
وأن نعرف التقصير منا فنقاما 
ويا واسعاً قد كان عفوك أوسعا” 
فإن لا فى العفو منك لطمعا 


أغننا أغثنا وادفع الشدة التى أصابتوصابتوا كشفالضر وارنها 
لخد وتفضل بالذى أنت أهله من العفو والغفران ياخر من دما . 
ل( ثم دخلت سئة خمس وأربعين ومائتين وألف > وفى أولها غرا محمد بن 
عفيصان بأمر الإمام ركى عش من المسلمين وقصد تاحية الاحساء فأغار على 
قافلة مقبلة من بندر العقير وأخذها وكان معها من الآموال مالا حصى . 
غزوه فأخذوا أغناميم ففزع أهلالبلد علمهم عخر ج عايهم الكمين وقتلوا من أهل 
اليلد ستة رجال وجرحوا فوم جراحات كشرة وكانت هذه 5 عن ال حمل 
وم سمتعوأ بعدهأ حدى دارت عامهم الدوائر ونجرعوا غصص الدهر الغاير . 


'وفها وقعت السبية المشهورة سميت بذلك لكسترة ماسى فها من الحلى والحلل 
والاثات والاغنام والإبل ٠‏ وذلك أن مد بن عر بعر وأخاه مأجد بن عر بعر 
دبفهما خرجوا مر الإحساء بأتياعهم وقوائلهم من بنى خالد وقصدوا إلى نجد 
نحاربة تركى ونزلوا خفيسة المومرى الخرا المعروفة بين الدهناء والصمان 
وإشربون من عقلا مأء قرب منرم واجتمع لهم فبيد بن ميارك الصيغىرئس 
سبيسع وضويحى الهم رئيس الصوبة مع مطدير وعربانة ومزيد بن مهلهل بن 
هذال وأتباعه من عر بان عازة ومطلق بن تخيلان رئس بى حسمين بعر يانه ٠‏ فلا 
عم بذلك تركى بن عبد الله أمر على نواحى المسلمين بالنفير م إبنه فيصل وأمر 
على أتياعه من البوادى من سبيسع وغيرهم . فسار الممسلمون مع فيصل ومعيم 
من البوادى مطلق المصخ وأتياعه من سبيسع وعساف أبو اثنين وأتباعه من 
.. سديسع وضويحى بن خزيم بن يار وأتباعه من السهول ومحمد بن هادى بن 
قرعلة وأتياعه من قحطان وغيدان وأتياعه من آل شامر والعجمان وسلطان ن 
قويد وأتباعه من الدواسر ونزلوا بين بنى خالد وبين الماء الذى يشربون منهووقم 
ينهم القتال وتصادمت الفرمسار:#. والأابطال وأتتشرت الرايات والنود, 
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وتزاحمت الموع والجنود . وثارت نيران العزاتم القوية ودارت بيلوم كوس 
المنية » وعمل أهل البنادق المتارس بالحجارة » وتعاقبت الفرسان بينهم 
كالخطاطيف الطيارة , وأظل الجو من وقع سنابك الخيل » ودخان البارود ؛ 
وتحير الجبان وأيقن أنه اليوم الموعوة . واستمر هذا القتال والطراد » والحرب 
والضرب والجلاد» مدة أيام وهم درون رأعم وحيابم فلريدركوا إلا أنساقوا 
على رماة المسلمين إبلوم ( فأغائهم الذى أشأهم أو هرةء بعد ما ساقوها على 
المسلمين مرة بعد مرة » وأرسل الموت على ماجد بن عر بعر فذاق حلوه ومره » 
وذاك فى أول رمضان . فلما بلغ الامام والمسلمين ذلك استبشروا وتيقنوا أنهم 
قد نصروا وأرسل فيصل إلى أبيه ببشره بالذى أوقع لله ويستنفره » فر حكب 
بشرذمة قليلة من خدمه ورجاجيله واستنفر حدر بن وريك رئيس آل عاصم 
من قحطان , وقدم على إبنه فى العشسر الآواخر من رمضان ٠‏ فل ينزل حى قابل 
خيمة محمد بن عريعر وضرب خيمته قبالحاء فوقع الفشل فههم حين رفعبا وأقامبا 
وأنزل الله النصر لذلك القدوم . و بالاعتهاد علىدعاء الحىالقيوم » فز امت جموع 
ألعر بان وتلاقت الأبطال والفرسان . وقتلذللك اليوم المصخ رئيس سبم-م وقتل 
من بنى خالد عد فرسان وعدد من الرجال والخيل حتى قاربوا البزعة . فلماكان 
دسح سبيع وعشرين من زمضارن حملت جموع المسلدين على جموع بْى خالد 
ونزل النصر من الصمد الواحد فانمزموا هربمة شنيعة » وانخذلوا خذلة فظيعة , 
فولوا جميعاً هار بين » وعلل أعقامم مدبرين » لا يلوى منهم واحمد عل أحد, 
ولا والد على ما ولد » والمسلمون ففساقتهم يغنمون ؛ و>مدون ارم ويشكرون 
واستولى الامام على محاهم وخيامهم . وسوادهم وبياضهم » من الأمتعة والفرش 
والابل والاغنام 5 وجميسع مأ معهم من الحل والآواى وآلات اهرب ولام 
إلا الشريد على ظهر فرسه إلا بعض فرقان من مطير هربوا بإيابم هذا وهم ى 
أعظم عدد وعدة » وقوة هائلة وشدة » وقد أقباوا لحرب المامين فى أعظمعدة 
ولو فبموا لقالوا ه أزنف ينص رك لله فلاغالب لكىء وإن يخذلكم فن ذا الذى 
ينصرم من بعده » وأفام الامام وإبنه فيصل ف مئزل «هؤلاء الجدود 5 أو دومين 


/ام - 
يجمع الأخماس من تلك الغنائم ‏ تم رحل ونزل الخفيسة وأنام أكار من 
أيام بجمع الغنائم ويفرقها . وكتب إلى رؤساء الاحساء يدعرهم إى المتابعة 
والمابعة فأجابوه إلى ذلك فركب عن معه من جنود المسامين وقصدوا الا<ساء 
فدخلوه ورتبوا قصوره وثغوره وضيطوه ولكن المقادير تغلب التدابير وربك 
على حكل ثىء قدير ٠‏ فلما قرب تركى من الاحساء ونزل الحوبرات أوقع الله 
الرعب فى قلوب بى خالد فبرب برؤساتهم على ظبور خيلبم وتركوا النداء 
والأبناء والأموال فر<ل تركى ونزل البلد ودخاما من غير قنال؛ وكان معزلة 
تحت الجل المسمى أبو غنيمة وظهر إليه رؤساء أهل الاحساء وأعيانهم 
وعلماوهم وبايعوه على. الةيام يدبن أنّه ورسوله والسمم والطاعة وبق فصر 
اللنكوت فيه محمد بن عريعر وخيله وبعض رجاله فأرسل إليه تركى وقال له 
إن شتت أرى تخرج على إ[حساننا وإساءتنا فاخر ج نفرج فعامله بالاحسان 
والاكرام والآمان وأعطاه ما يحتاج إليه من الخيل والركاب العمانيات 
و الامتاع دو أم على عبر بن مد بن عفيصان فى جش وخيل من المسامين أن 
يركبو ا فى طلب طلال بن برغش بن حميد والذين هربوا معه من بى خالد 
فأدركرهم فى أطراف الاحساء فبربوا على ظبور خيوهم وتركوا ما معهم 
وأقام الامام تركى وإبنه فيصل فى الاحساء أكثر من أربعين يوما وأخذ 
الامام تركى ما وجد من أموال بنى خالد من الذهب والفضة والخيل والركاب 
وغير ذلك وأخذ تخيلهم لدت المال ورتب رجالا من اللغور والقصور ورب 
فىكل قربة إماماً لاصلاة وأمر بأدب من تخلف عن الصلاة و<ضبم على الآمر 
بالمعروف والتهى عن النكر والاجتماع على الذحكر ف الجالس وتعام الجبال 
أصل الاسلام وخمسة الأركان . واستعمل فهم قاضيا ااشيخ عبد الله الوسيى 
ووفد إليه رؤساء القطيف وبايعوه ووفد عليه أيضاً رؤساء أهل عبان من أهل 
رأس الخيمة وغيرهم . واتتظمت له الأمور وارتحل من الاحساء وهو مسرور 
منصور بعد أن استمعل على الاحساء أميراً عمر بن عفيصان » ولم يختلف عليه 
من أهل الاحساء إثنان . وقصد الامام تركي إلى وطنه وأذن لأهل النواحى 
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برجعون إل أوطانهم » وفيا أرخص اله الاسعار وفاضت الآثار وبلغ سعر 
البر خمدة وثلائين صاعا بريال وكثرت الخرات واليركات . 

وفبا سار تركى إلا الآفلاج لآنه بلغه عنهم بعض المخالفة وقطع تخيلا 
وأجل منرم رجالا . 

١‏ ثم دخلت سنة :ست وأربعين ومائتين وأأف ») وفى شعان منها سار 
الامام بر 8 بحنود المسلمين وقصد جبة الشهال قصادف فهيد اأصبيفى ممرن 
سبيسع باتياعه من سبيسع و.عبم أخلاط من ينى حسين وغرهم نازلين بين 
حفر الياطن والوقيا فأخذهم وحاز أموالبم خضرعنده رؤساؤهم وادعوا أنط. 
عنده ذمة وعبدا فرد علهم جميع ما أخذ منبم ثم سار ونزل الصبيحية الماء 
المعروف قرب الكويت وأقام عليها أ كثر من أربعين يوم وأهدى إليه جابر 
ابن عبد الله بن صباح رئيس الكويت هدايا ووفد إليه كثير من رؤساء 
العربان . ثم باغه أن ابن عمه مشارى بن عبد الرحمن خرج من الرياض برجال 
معه من أعوانه مغاضياً له فقفل إلى وطنه وأذن لآهل النواحى برجعون إلى 
أوطانهم . وأما مشارى فإنه لما هرب من الرياض وجد منديل بن غدمان رئيس 
الملاعبة من مطير هو وعر بانه فى المستوى فطلب منه النصرة فأنى فرحل من عنده 
وكاتب رؤساء القصيم يطلب منهم النصرة فأبوا عليه فسار إلى عريان عيزة فل 
ينوا عنه شيئاً فسار إلى مكة وقصد الشريف ممد بن عون وهو رئيس مه 
إذ ذاك فأ كرمه فطلب منه النصرة فأبى عليه وأقام عنده مدة أشهر فلا رأى أنه 
لا ناصر له خرج من مكة قاصدا خاله الإمام ترى فى يلد الرياض فلا وصل إلى 
بلد المذنب طلب من رو ساتمم يركبون معه إلى خاله الإمام ترى ويأخذون له 
ذمة وعبدا وأنه ندم على ما سلف فركيوا ممه وقدموا على ترى فى الررياض فعى 
عنه وأكرمه وأنزله فى ببت عنده وذلك فى أول السنة الثامنة على ما يأتى . 
وفى آخر ذى القعدة منها هب ري عاصف وقت العشاء الآخرة ورمت تخيلا فى 

سدبر وغيره وأ<دى الذى طاح من قريتنا مر النخل فكان أربمانة نحلة , 


لقا 5 


ومن قدرة الله تعالى أن أكثر الانكسار من النخل القصار . وأما النخل الطوال 
فل يختاف منه إلا القليل وهذه من الأبات وخوارق العادات التى طمت وعمت 
حتى قيل أنها فملت كذلك فى الأقطار . وفيها وقع وباء وموت عظيم فى م»ه 
المشرفة وهو أبو زويعة عند العامة وهو العقاص الذى أشار إليه النى كلانه 
وأول ما وقع فيها قبل قدوم اماج فى ذى القعدة ومات منه فتام من الناس ثم 
ارتفع منها على دخول ذى الحجة . فللا كان يموع النحر حل الوباء والموت ثانا 
فى الحاج وغيرهم ومات فى أيام التشريق خلق كثير . وذحكر لا أنه ما بق من 
الحاج الشاى إلا نحو الثلث ومن حاج أهل نيحد نحو النصف وذكر لنا أنه أحصى 
من مات من أهل مك فكانوا ستة عشر ألفاً . وقدم علينا أناس من أهل المدينة 
على ساكنها أفضل الصلاة والسلام بعد الحج وذكروا أنه لما قدم الاج الشساى 
المدينة بالليل راجعاً من مكة وقع الموت فى الناس وقت السحر وحل بهم أمس 
عظيم عفرج أهل المدينة من البيوت بالنساء والأطفال وتضرعوا إلى الله تعالى فى 
حرم النى مط فرفعه الله عنهم . اتتبى كلامهم . ظ 

(١‏ ثم دخلت مسنة سبسع وأربعين ومائتين وألف )وى صفر متها سار 
فيصل ابن ترى بشوكه المسلدين من أهل العارض والجنوب وسدير والوثم 
وغيرهم ومءهم أخلاط من أعراب سبع والسهول والعجمان وبى حسين 
وغيرهم وقصدواعالة نجد فشنوا إلغارة على أعراب مجتمعة على طلال الما. 
المعروف فى عالية بجحد من عتيبة وغيرهم رئيسيم سلطان بن ربيعان فانمزم 
الأعراب وصار المسلمون فى ساقتهم يقتلون ويغتمون وكان أبن إصيص 
وعر بانه من برية وغيرهم قريباً نوم فأستصر خوهم العتيان فأقبلوا إلبهم فقوت 
قلوب العتبان وكروا على المسلمين وهم متفرقون تحوزون الغنام خصل على 
المسلمين هزعة فركب فيصل فى تيجعان قومه وحموا ساقه المسلمين ومعبم من 
الفنيمة نحو ثلاثة آلاف بعير ونزلوا بلد القربعية ثم أذن فيصل اغزوانه 
.يرجعون إلى أوطانمم : 


سام سم 


وفيها قدم على باشا والياً على بغداد من جبة السلطان مود وعزل داود. 
أقدى وأشخصه إلى اصطنول واستولى على خرائنه . وكان داود هذ! مشغوفاً 
بجمع الآموال . وخز نها ومصادرة الرجال . وأخذ الآموال . ذكر لنا أنه إذا لم 
يحد من بأخذ منه ر بط ولده وحيسه وأظبر أنه غصب منه مالا ثم سبب من 
يشير إلى أعيان الدولة يحمعون له مالا ويعطونه إياه ويفكون ولده من اليس 
وصار عنده بهذا السدب أموالاءظ.مة 5 وذكر نا أنه فىحال ولابته ليغداد وجد 
خرانة لإنذهب وفطة عليها ٠‏ ختم هارون الرشيدعل شاطىء دجلة أظهرها المآء 
فأخذها داود وأدخاها خزائته . ومع هذه الاموال ضرب النحاس ارعايآه ببيعون 
7 ويشبرون وفرقها على الجند فليا أنفذ الله فيه أممه وأمعنى عليه قضاءه وقدر 
م ينفعه م جمع وذهب سدى . وتفرق و مزق بأيدى الاواب والعدا ٠‏ وكذاكل 
مال ب خذ بهذا الاسلوب . وجمع من هذا الطربق المنتكوب . لا ينفع من جممه . 
بل يضر صاحيه ويهلك معه . وهيبات كيف ينتفع وقد أخذ بلوعة قلب وأنين . 
واكتئاب وتوجع حزين . وسلب بالقبر والقسر من كل مظلوم مسكين . 
وكيف ينفع سالبه . وقد ضر صاحيه . ويتبتى به من اكتسبه. وقد عق 
كاسيه . كا قبل : ش 

الكل مال جاء من غير حله ‏ سيرب أهايه وءن كان قاربه 

وكان قد صادر أناساً من رؤساء بغداد وأخذ أموالا منهم . ولما استقر على 
باشا فى بغداد أرخص لعيال حمود بن ثام وأذن ذم يرجعون إلى أهلييم وأ 
يعزل عقيل بن تمد بن ثأمر عن ولاية المنتفق وتكون الولاية لهم . فلما وصلوأ 
إلى عر باهم اجتمع إليهم جموع كثيرة من الظفير والمنتفق وشمر وغيرهم 
وجمع عقيل جميع عربانه فالتق الفريقان فى الجزيرة قرب |أسرق 
وحصل طراد خيل وقتال ؛ قتل فيه من الفريقين عدة رجال وصارت 
الغلة أولا لعقيل وأتياعه , ثم حصل ببنهم وقعة ثانية وتبين من بعضهم خيانة 
عايه فانكسر عقيل وقومه فءثرت به جواده فقتل واستقل بالولاية ماجد بن 
حمود بن ثامر فل يلبث -تى مات بالطاءون الأتى ذكره . وأراد [خوته ااقيام 
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مقامه فنبص عيسى أخو عقيل لحر.هم وكتب إلى صاحب بنداد يطلب منه ولاية 
المنتفق جاء التقرير من على باشا فاستقل عدى نولاية المنتفق وعزل عيال حمود , 
وفى هذه المسنة حصل غيارات عند طلوع الشمس وعند غروما فق صفر 
لخس بهين منه صار فى السماء والارض ورقفردب من نور القمر واستامر[لىاخر 
الغبر ويحب الناس من ذلك » فلياكان سابع من ربع الارل صار قنز فى السماء 
وتغيرت الشمس . وأو لالعشر الأواخرمنهظبرت الشمسمنالشرق خضراءكاما . 
قطعةزجاج وصارت تل كالخضرة ف الارض والجدران وحسبماأ كثرالناس كسوفا. 
وفى هذا الشهر صارفى الآذق حمرة زائدة بعدغروب اأشمس وبعد طلوعاواستمر 
أناماوشوهد قبل أنفجارالصبح حمرةبادية من جبةالشمال إلى ثلاثة أيام وفىاللصف 
من هذا الشهر أعنى بيع الأول ظبر فى الآفق حمرة عظيمة بعد صلاة المغرب من 
جبةالجدى ثم سارت إلى المغربواضاءت الأرضوالجدران وأخضرتم أرت 
حتى ظن الناس أن الشمس ل تغرب . وفى أول ربيع الثانى اجتمع م ن|أسيارات 
خمة فى بر جالأسد : ااشنمس والقمر وامرربخ وزحلوعطارد .وفىهذءالسنة وقم 
الطاعون العظيم الذى عم العراق والسواد والمجرة وسو الشيوخ واليصرة والزبير 
والكورت وماحوفا وليس هذا مثل الوباء الذى قبله المسمى العقاص بل هذا 
هو الطاعون المعتاد نعوذ بالله مل غضيه وعةابه وحل مم الفناء العظيم الذى 
انقطع منه قبائل وحمائل وخلت من أهلبا منازل وإذا دخل فى بنت لم بخرج منه 
وفيه عين تطرف وجتى الناس فى بيوتهم لابجدون من يدفتهم وأموالهم عندمم 
ليس لها والى واتتنت البلدان من جيف الإنسان وبقيت الدواب والانعام. سائية 
فى الملدان ليس عندها من بعلةها ويسةها حتى ما تأ كثرها ومات بعض الأأطفال 
غتلفا وجرعا وخر ! كثر هم فالمساجد صر بع لآ نأ اليهم إذ! أحسوابالالمرموم فى 
. المسساجد رجاء أنيأ:.هممن ينقذمم فيموتون فيها لآنه لايقام فها جماعة . وبقيت 
البلدان خالية لا يأتى الها أحد وفها من الأموال مالاتخصى عده إلا الله تعالى . 
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فلداكان ف النصف منذىالحجة من السنة المذكورة ار تفع باذن الله تءالى و اجتمع 
امن من بقبة الهاربين واكثرم منالصلبةوهتم فدخلوا بلدالزير وأطراف البصرة. 
وتدوا ف الافوال مالا تحصى وليس لهم صاد ولا راد تمتراجع بعدذلك فى البلدان 
من كان مسافراً أو حاجاومنكانقدبرىء ومن كان-الما وهمالقليل نضبطوا بلدانهم 
وحموها من صليب وأخواتهم . فلماعل بذلكأهلنجد وكان أ كثرمن فى تاك البلدان 
رحاما لهم وأصوارا سافروا الها وأخذو | ماوجدوا من ترائهم ولشر قت أمرا الهم 
فى يد الوارث وغير الوارث كما قيل مصائب قومعند قوم فوايد .وفىهذاالطاعرن 
مات على بن يوس ف 1 لزهير رئيس الزبير وكان آخر من ماتول بمتأحد بعده . 
وفيهتوق اأشاعر المشهور ت#دبن حمد بن محمد بنلعبون المدلجى الوايل مات فى 
بلد الكوبت وكان شعره جيداً إلا أن فيه تخبيط فى العقيدة قيل أنه انشأ قصيدة 
تاب فيا وتضرع إلى الله تعالى . 

وفبا سار الإمام تركى جود المسل.ين ونزل الرحيه الماء المعروف ف الءرمه 
وأقامفيها نحو أربعين يوما ووفد عليه كثيراً من رؤساء العربان من أهل الشمال 
وغبرهم وأتاهكثير من الهدايا من اليل والركاب وغير ذلك وأنى اليه مكاتيات 
من على باشا بغداد فبعث اليه الإمام تركى هدية مع حمد بن يحى بن غيوب رئيس 
شقرا وبعث عماله للبرادى يقبضون الزكاة الابادية العجان فانهم أمتنعوا فرحل 
من موصمه ذلك وعدى عليهم : فلداوصلأبا الجنماالماء المعروف بلغهأنهم دفعوها 
إلى عماله فل راجعاً إلى وطنه وأذن اغزوانه يرجعون إلى أوطانهم . 

لاثم دخلت سنة تمان وأربعين ومائتين والف » وفيا أمى الامام تركى 
عل ابنه فيصل أن يسير يحنود المسليين غزاة فسار مهم وعدا علىاان عشيه واتباعه 
منغَنزه وهمف الدهناء فسبقه النذير اليهم فبربوا فرجع ونزل باد اجمعةوأقام ذييا 
أياماأو علي جدثكا إلىمعءانو استعمل عليوم أمير أسعد بن حمد بن معيل و 5268 إلمع*ر 
ابن محمد ن محمد بنعفيصان أمير الاحساء أن يتجبزمن الاحساء برجال معه إلى 
عمان ويصير أمير؟ على الميع فساروا إلى عمان وفتحوا فيه بلدانا وأخذوا عربانا 
رأقام ف اجمعة نحو عشرة يام لم رجع إلى وطنه و أذ نللغرو بالرجو إلىأوطانهم. 


[### ل 
وفيها ظورف الشرق والغربرة وصفرة بعدغروبالشدمس ودامت أشهرا. 
وفى تاسع عشر جمادى الآخر ليلة الثلاثاءبعد نصف الاي لآطايرت النجوم ف السماء 
كأنها الجراد وكانها شعل النار وقدح الزند من جميع الجبات وصارفها شوب 
عظيمة تنقض وتضىء باللارض وبق موضع الشهاب ساعة لايرول وانزعج 
الناس لذلك واستمر إلى طلوع الفجر حت سترالنبار . واخبرفىمناثق بهأنه رأى 
شهما تنقض بعدماطلمتالشمس برها كا”نما الدغان .وعند ذكر هذها+ادثه يليغى 
أن نذكر نظير ذلك ماوقع قبل ذلك . فن ذلك ماذكر السيوطى فى تاريخ الخلفاء 
وصاحب تاريخ الخيس انه فى سنة قسع وتسعين وتسعائة فى انسلاخ الحرم 
ماجت النجوموتطايرت تطابيرالجراد ودام ذلك إلى الفجر وانزعج الناسوضجوا 
بالابتهال إلى اللهتعالى قال السيوطى عندذ كر هذهالحادئة ولم يعرف إلاعندظهور 
رسول الله يك وذكر القطب الحنق فىتاريخ مك فى ترجمة المتوكل بن المعتمم 
قال وفى أيامه وقع يجائب مها أنالنجوم ماجت ف السماءوتنائرت الكواكب ولم 
يعود قط مثل ذلك ورميت قرية السويد بناحية مصر باحجار منالاء فوزن حجر 
منها فكان عشرة أرطال وسار جبل بالهن عليه مزارع إلى جب لآخر ووقع. فى 
جيل طابر أبيض دون الرحمة فصاح بامعشر الناس اتقرا ألله أ مة وجاء 
من الغد ففعل .ثل ذلك فكتيوا خبير ذلك عل البريدإلى بغداد وكتبوا شهادة خمسمانة 
إنسان سمعوا ذلك بآذائهم وذلك فى رمضارن سنة إحدى وأربعين ومائتين 
وحصل زلازل وغارت عيون مه فارسل المتومل مائة الف ديئار فاجرى 
عين عرفات . 
رجعنا إلى مأتحن فيه : وفيها سار الامامتركى بجحنود الملمينوعدى على فلاح 
بنحثلين وعربانه من العجمان ومعهم أخلاط هن العر بان وهم على أم ربيعة الماء 
المعروفؤفديرةبىخالد فسيقه النذيراله,م فامزموا فنزل الامام تركى بجنودالمسلمين 
عل أم ربيعة فلا استقر بها أفى اليه المرضف وأتباءه من آل مرة فصالحوه على 
أنفسهم فلما عل بذلك ابن حثليندخله الرعب وأنى إلى نركى بلا ذمة ولاعهد نقيده 
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فى الحديد وأقام فى الاعتةالسيعة أيامثم أرسله إلى الرراض واعتقلوه فيهثم سار 
الامآم من موضعهذلك ونزلالبياض الموضع الممروف عندالقط.ف وقدم اليه أمير 
القطف عيد الله بنغاتم ومعهعدة من الرو سانأ هويا لههدابا وأقام وثلاثة عم 
بوم مرحلل الاحساء وتزوج فيه بنت هادى نن مذود رئيس عر بان آل كثير 
وأقام فيه نحو شبرثمرجع بها إلى الرياض فلاخرج من الدهناء نزل على غديريقال له 
وثيلان فاممعلى رؤساء النواحى أنيجتمعوا ذللاحضروا قامفيهم وذكرهمنعمةالله 
عاوم بالاجتماع بعد الفرقة والاخوة بعد العداوة والغى 3 العيله واعترف عل 
ذللك بنعمة الله عليه وضعفه ويجزه و تقصيره وحهر نفسه م انه أغلظل الكلام على 
الامىآء وتهدد هم وتو عدهم عنظم الرعاياوا لخذ منهم غير الحقثمقالو كم إذاورد 
أمرىعليك بالمذزا حماتموهم زياد لكوايا م وذلكةانه تامتدج أن أ جع عل آهل 
البادان زيادة ركاب فغزوهم إلا الرفق مم وإنىهاحملتهم إلا بعضمأحماهمالذين من 
قبىوالتهتءالى يول ( منفئة قليلة غليت فة كثير ة باذن الله والله مع الصابرين ) 
وانه إذا ورد عليكم أمرى فحتم بذلك لتأ كلو افىضمنهو صرت مكر اصد النخل يفرح 
بشدةالريح ليكثر الساقطة عليه وأعلدوا إنى لاأبيحكم أن تا غتوامن ارما عدا 
ومن حدث مله م ظلرعلى رع.ته فادس أديهعز له بل أجليه عنو طنهثم قال لارعايا 
أ أمير ظليكم فأخبروق فقام 0 بريلة عيد العزيز بن محمد بن عبد أللّه بن حدسن 
فقال ,امام المسلمين خص بقولك ولاتعم به فان كنت نقمت على أحدمنا فاخبره 
بفعله فقال نما القول فيك وفى أمثالك تحسبون أت ملكتم البلدان بسوفكم وإنما 
أخذها ل وذللها سيف الإسلام والاجماع على إمام ولا فرغ من الكلام قال نتم 
فى حفظ اله وأمانه وكل مم بتقصد بلده فرجعوا إلى أوطائهم . 

وفما مات فيصل ن وطبان الدورش رئيس بوادى مطبر وتولى بعده أبنه عولد 
المكنىأيوعمر .وفيها حدث برد أضر بالنخيل وقطرت عسبانالنخل مثلالدبس من 
الي د فلماجاءفصل الصيف بان الخلل ف النخيلويدس أ كثر عسبانماوأما الزرع. 


والّت ا النيانات فضررهأ قليل حكة بالغة شعل مايشاء وم مأبريد 8 3 
حصل ف السنة التي تليبابرد! أعظم من الآوا بث أن الماء الذىيقطرعلى الدارج 


8ع نه 


وفت السق وهو ماتحته يعترض على حافة الب جامد كانه العمود وجمد الماء فى 
السواق ومابين اليزاب والأرض واضر عل النخيل مثل الآولوفهاتين السنتين ' 
ماأختلت ثمرة النخيل بلكانت عل العادة فليا كان سنة خمين ما حمات النخيل 
الا بنصف حملها المتاد وماقصر أهلها عن سقيما المعتاد فلا بعلم هل هو من البرد 
المتقدم وأنه مابان ضروره إلا فما بعد أوان ذلك إرادة الذى يعم السر وأخق 
قال وهو أصدق القائلين ( وما نخرج من ثمرات من أكامها وما تحمل من أنثى 
و لاتضع إلا بعليه ) 


وفيها جاء رجل من مصر وأدعى أنه خالد ن سعود وقدم بريدة وتزوج فيبأ 
وأمتركى عل أهل البادان با كر امه والةيام بماينو به من بيت المالفلءا قدم الرياض 
ورآه أناس يعر فون خالد نسءودق مصر قالوا لسهذا خالدبن سعو دفر بمن 
الرياض إلى مصر قي لأنه قتله محمدعلى بأامصر . وفيما أقبل مثارى بن عبد الر حمن 
من مككة بعد هربه من الرياض كا تقدم فقدم الرياض ومعه رؤساء أهل امذنب 
زشفعر | فيه عند خاله تركى فعق عنه وأكرمه وسكنفى بدت عند أولاده .وفى هذه 
السنة والأسعار فى غاية الرخص بيعالبر خمسة وعش رين صاءا بربال والمّر سبعين 
وزنه بريال. وفيا حارب رئيس المنتفق عاسى بن محمد بن ثأصس و عشمير تنه واتباعه 
بلد الزرير وحشدوا ءايه ونازلوا أهله وحثمد معهم محمد بن انراهيم بن ثاقب بن 
وطبان وأتماعه من أهلحرمه وغيرهم الذين أجلوهمعن الزبير آ ل زهير وحشمد 
ممهم عبد الرحمن ن ميارك من أهل در ملا فزلواعل الماء المدروفبالدرممية 
واستداروا على الباد و-صروا أهلما فوقع بذهم وقءات عديدة قل فيها من 
الفريقين عد رجال ؛ وهذك فيبا أموال . فلا كان فى أثناء الحرب <صل وقعة 
ينهم قتل فيمأ عمعيسى على بن ثام فاشتد الحر ب بعدةتلهوطال الحصاروساعدهم 
رئيس الكو بت جابر بن عبد الله بن صياح ودام هذا الحصار سبعة شور إلىاثنا. 
سنة نسم وأربعين حى تفاقم الأآمى على آل زهير وأتماعهم إسبب غلاء الزاد بل 
نفاذه عن أهل الباد ونفاذ البارود والرصاص . فليا كان فى آخر صعر من السنة 


5س 
التاسعة ا عبد الرحمن بن مارك رئس 1 لراشدق الزيسر ورؤساءعشيرته إلى 

مد بن ابرأهيم وعسبىين مد وطلبوا الآمان والصلح على أنفسهمو عشيرتهم قال " 
عدى لايم الصلم إلا عليكك وأما آى زهير فلا نصالحكم علييم » فصالحوهم على ٠‏ 
أنفسهم وعشيرتهم وأدخاومم البلدفى الليل و أمسكوا! عبد الرزاق آل زهيرواخوته 
واستولوا على البإد وأخذوا جميع أملاك آل زهير من الفضة ر الذهب والسلاح 
والفرش والأمتعه وغير ذلك ثم قتلوا عبدالرازقوأخوتهولم ببق [لاواحداً اختق 
ل بدت تجوز وأقام فيه لحو شهر بن فدلم به مقلم اليبصرة فاخذه عنده قيذل فبه 
عمدين ابراهيم بن ثاف بكثيرا من الدراهم دى قتل وتولى فى بلد الزبير خمد بن 
ابراهيم المذ كور ورجع من كان جالياً فى الكويت من أهل الزيير وأستولى على 
جميع أموال آل زهير وعلى نخيليم التى فى البصرةفلا ثم لهالآمى قتل ونميتأمواله 
كا بأق إن شاء الله وكذإك قتل عبد الرحمن آل مبارك وتعذيبه نسأل الله العفو 
والعافية فى الدنيا والآخرة . 

ل ثم دخلت سنة نسع وأربعين ومائتين والف ) وفيبا سارت قبائل عسير 
والمع إلى امخا البلد المعروفة فى الهن وقد أخذها عسكر الترك وملكوها يريدون 
أن يستنقذوها من النرك وكان فى عسكر عسير وأتباعهم و النى رجل قد لبسو 
أكفانهم فقصدو سورها وتسوروا جدرانها ققتل أ كثرم فو السور ف يلن عزم 
الباقين حى نز لوافيه و تعر الباقرنمن عسير فاخذوا الللدعنوة من أيدىالنركوغنموا 
أموالا لانخصى ورئيس عسير الدَائم فى هذا الآم علىين بجثئل وذكرلىرجل دخل 
الخا بعد الوقعة ال أنرجلا من الترك بعد ما دخل عسير البلد وأخذوها قال لهم 
أن فى هذا الخانأر بعيا:ةص:دوق من الفلوس والقهاش والسلاح فامشموا معى ديك 
إباها فسار معه عد د كثير فلا وصلوها ضرب صندوقاً مئبا بطبنجة ذارت فيه 
فاشتعلت النار وئارت الصناديق وكانت ملوءةباردرا ورصاصاً فأهاتكت خلائق 
كثيرة . وفيبأ مناخ ار بع بن مطير وأتباعيم وبين ععزه وأتباعرم والمربع ماء 
معروف هن مياهاإشرب قرب بادالمذ نب وريس ءطير إذ ذا كتمدين فيصل الدويشس 


لاغ - 


المكى أبو عمروأخوه الجيدى واجتمعت قبائل مطيرومءبم بنوسالهمن حربوقائدمم 
دياب بنغام بن مصيان وسلطان بنر بعان و أتباعه من عتببه وغازى بن ضبيان 
وأتباعه من الدهامشه من عنزه ومزيدبنمهلبل بن هذال وممه قطعة من آل حيلان 
من عنزه هو لاء أتباع مطير ويشربون عين الصو ينع 3 وأماعنزه وأتباعهمفرئيسهم 
المقوم لهذا الام زهد بن مغيليث بنهذال ومعه قبيلة من آ ل حلان وقاعد بن 
بحلاد وقبيلته من الدهامث.ه والغضاوره من ولدسلمان واب وضيحان وقبيلته من 
الصور ومن الدربعى بن شعلان وقبائله منالرولة هؤلاء قبائل عئزة ومعهم من 
غيم بنو على من حرب ورئسهم الغرم والبرزان من مطير ورئسهم . حسين 
أبوشويربات وعدوان بن طواله وقبيلتة من ثمر هؤلاء مقابلون لضدم عل الثلما 
الماء المعروف وإْا بسطت عدهم وتسميتهم لآن هذا المناخ جمع العربان وتنافرت 
فيه القرابات كل له شأن فوفع دنهم الحرب الششديد الذى يشب من هوله الوليد 
وتبارزت فيه فر لهم ؛ وتعانقت شجعانهم وعملوا لآهل البنادق المتارس » فعلا 
دغان البارود ببنهم ودام كل لضده حارس , وعقلوا أبلوم فى هذا المناخ حتى. 
َأ كلت الدمن وغلا الطعام حتى بيع عندم بأوفر تمن » وأستمر ذاكالمناخ والقتال 
نهو أربعين . ثم ولت بعد ذلك قبائل عنزة منهرمين . وذلك أنه ركب من مطير 
وأتباءع,م أرينناءة فارس مدرعين مطوسين , بعد ما تناششب الحرب ذلك اليوم 
وأشتعلت ناره وطار ششره وشراره : فكرت على بعض جمع عنزة فشكسروه م 
حمل جمع الدوشان على من أيهم وساقوأ عاء,مالإبل فوطئوه ٠‏ فولت قبائل عنرة 
مدبرين لابلوى أحد على أحدولم ببق راكب ولا راجل إلاشرد؛ وتركوا لهم 
وابءعض أغناممم وشيئآً من [بلهم وذلك أنءازة اارأوا وجه الهريمة أهرمرا الإبل 
قبلهم وبعدض أغنام وأخذ عدوهم ماتركره وشيئاً ما أد ركوه . وقتل فى هذه 
الوقعه من مشماهير مطير مطلق بن ضوكى الدويش وولد [سمعيل الدويش وقنل 
من عنزة عدة قتل » هذا والإمام 3 شرل يأ مشدارى ومشغول بتجهيز 
غزوان نجد مع ابنه فيصل لناحيةالشرق كا يأتىفن أجل ذلك ترك هو لاءالعر بان 
بخن بمضهم بءضأ ٠‏ وفى هذه الأآيام توفى على بن مجثل أمير عسير والمع وكان فى 


الغايه من الشجاعة والديانة ( افك ان اعد طاسق: تسرغ وكيا أن 
3 على جميع رعاباه امغر مع أبنه فيصل فركب من الرياض بغز وهم ونز لبر حية 
الماء المعروف فى العرمة وأقام عليبا أياما <تى اجتمع اليه أهل التواحى فرحل 
منها وقصد القطيف وك أنه .باق أن أهل جر نز العيا بن قظاعو] السبل عن أهل 
القطيف وأن يينوموبين عبد الله بن غاكم رئس القطيف حاربات فدا وصل إلى 
ذلك المكان شن الغارة عليبم وأخذ كثيراً من أثائهم وقتل منهم رجالا وانمزم 
شمر يدنم إلى قصر الدمام عند أولاد عيد الله بن أحد بن خايفة رئس البحرين » 
ْم رحل ونزل قري من سيوات وكان ابن عبدالرحيم رئيسها بينه وبين أبن خايقه 
اتفاق على حاربة فيصل فرماهم فيصل بالمدافع وحاصرهم حصاراً شديداً وقطع 
شيئاً من يلبهم هذا وآل خليفة يدون أهل سيوات با حتاجونه لاحصار فلنا 
رأىفيصل أتفاقهم على الحرب رتبالحصون النىفى القطيف دل #دبن يو سف 
العجاجى فى بلد دارين وسامان 2 ميم فى بلد تاروت ومده مرابطة فيه وخحمد 
ابن نصار المعروف بالدععى فى قصر ثاروت وأبومسهار غلام سعود فى الغرضة؛ 
ثم بلغه قتل أبيه رحمه الله فرحل من القطيف قافلا ولم يشعر بذلك أحد من 
المسامين ورحل معه تعيك الله بن عام رئيس اللقطيف . وقىهذه السنة بوم المءة 
آخر ذى الحجة قتل الإمام العف ده التيذاعة والرائ السديد الذى ليس له 
عاثل فى الرأى والسياسة . الجامع بين العفو والحم والإناءة والرئاسة , الواى 
بالعقود 1 5 سن عمد أينّه ان من بن سعو د . وذلك أن مشارى ان علد الرمن 
ابن سعود هن الذين نقلوم نراهيم ناشأ إلى 2 فعرد منهأ دده اثنين ون 
ومائتين والف فقدم على خاله اين عمه الإهام تركى بن عبد الله وقد أستقاملهالآمر 
على نجد كلما فقام له خاله أخم القيام وأكرمه وزاده فى الآ كرام . وأعطاه خيلا 
وركابا وسلاحا وجميع مأتحتاج اليهدمن فرش وغير ها وأستعمله أميز] فى منفوحة 
ولم عل مافى طى الْغيب من الأقدار » وربك مخاق مارشاءو يختار . فلا كانىسنه 


خمس وأر بعينوشى به واشعندخاله ترك ر حمه الله أنهاجتمع بأناسهنولاة الرعية 


افع 


وعاقدهم على قتله فوقع فى نفس ترى على اناس من أجل هذه الشسببة ثى ءفعزلمنهم 
من عزل عنولابته وعؤعن من ع منهم ولم يرفع فى الآمر رأسوزادفى [كرام 
مششارى إلاأنه عزله عن آمارة منفوحة قد فى نفسه فليا غرا ترى للشمال كاتقدم 
خرج مثمارى من الرتباض مذاضباً لخالهما قدمناه » فلما رجع اليه مع أهل المذنب 
كا سبق جدله ترك فى بيت عند أهله وعياله وقام بجميع حرانجه ولا جعل عليه 
داخلا من الناس خوفا ءن الفتنة فلبس عليه رجال من أهل الديوان الذين ضف 
فى قلوحم الإيمان . معماعنده من تسو بل الششيطان . وقالوا إنك أولى بالحكم . 
وأنت الشجاع المقدم . وقد انتقصك وخذلك فبو أحق بالقتل . ول يعلموا بماقاله 
كله « مامن ذنبأحرى أن يعجل الله لصاحبه العقوبة فالدنيا مع مايدخر له فى 
الآخر ة من البغى وقطيعة الرحم » ولكن إذا جاء القدرعى البصر .فزاداغراء 
وحشة المكان واستطالة الزمان . هذا والامامترى رحمهاتهكثير امل والإعراض 
يمن ثم ولميفنسج فىخلده صدقه لمودته له وقرابته منه وكثرة الاحان اليه . وقد 
قبل له ذلك فقال هذا قو للامعول عايه ٠‏ ولهيرفع بذلكرأسا لأ نالاجل قدحضر 
بذلك ورسا . فعزم مشارى عل إظبار ماأبطن : وجرد سيفه لإثارة الفقن »وذلك 
بمساعدة رجال أسافل . من الخدام الأراذل . وتواعدوا عليه بعد صلاة المعة إذا 
خرج من المسجد ء فلما صلى الجمعة وصلى سنتها البى بعدها خرج على عادته م 
الباب الذىجنو بى الهراب وكان قد أعد هذا البابفىقيلة المسجد لدخولهوخروجه 
ولدخول الإمام عن مخطى رقاب الناس ‏ وكان قد وقف له البغاة بين الدكا كين 
وبين القصر والمسجد وبيده مكتوب يقرأه وإلى جنبه رجل على يساره فاعترضه 
منهم عند خادم يقال له أبراهيم بن حمزة فادخل طبنجة معه معك الامام ترى وهو 
غافل فثورها فيه فوقع ميتأ وإذا مشارى قد خرج من المسجد فشهر سيفه وتهدو 
الناس وتوعدهم وشهر معه أناس سيوفهم فعلم الناس أن الأمر.قد قضى بليل . 
فلما رأى زود العبد المشبور ملوك تركى عمه صمربعآ شهر سيقه وجرحرجلامن 
خدام مشارى فلما لم يد مساعداً هرب إلى القصر ء ثم أن مشارى ومن معه دخلوا ' 
ع 1 ج" -اعنوآن الور ) 


١9م‏ ل 


القصر وحبسوا زويدا وجلس مشارى للناس بدعوهم إلى البيعة فلماعل 5 لالشيخ 
وقوعهذا الأمرجلسوا فالمسجد فارسل اليبم مثمارى فأبوا أنضخرجوا إلا بالآءان 
فكتب البهم بالآمان فأتوا اليه وبابعوه م نقل ترى من موضعه ذلك وأدخلوه فى 
ببت زويد لجبز وصلٍ عليه المسلمون بعدصلاةالعصر ودفن فى مقبرة الر,ا ضآخر 
ساعة من يوم الدهة رحمهاتهتعالى وعؤى عنه . مأمر مشارئ علىنساء ترى وعياله 
ونساء فيصل وعياله أن مخرجوا من القصر فاخر جوهم واستولى على مافى الخرائن 
من الأموال والسلاح فقسم السلاح على خدامه وأعوانه وفرق شيا كثيراً هن 
الدراهم والكسوة وبايمه أهل البلدان وهم ف بلدانهم أمر من يأخذ له الببعة هنهم 
لأنه قد تين أن فيصلا لابحسر على حر به ولابقدم على بأسه وصولته ولا يساعده 
أحد من دولته وهذا هرااتردد نه وبي نأهل مشورته. ولكن الله تعالى هرالحكم 
الفعال , والبغى مصرعة الرجال وقد وعد بذلك مكون الآ كران فقال ( ومن قتل 
مظلوماً فقد جعلا لوليه سلطانا ) ثم أن زويدا هرب من الرياض وقصد فيصلا 
فوافاه فى الاحساء . وأمافيصلا فانه لماباةهالخير فالقطيف أخفاه ع نالناس ورحل 
قافلا وقصد الا <ساء . وكانالأمير فيه من جبة أبه عبر بن عمد بن عفيصان فلما 
قدم الاحساء فشا ذلك فى الناس وكان معهرؤساء المسلمين وأعياهم منبم :الأمير 
عبد اقه بن على بن رشيد رئيس جيل شمر . وكان ذا رأى وشجاعة وعبد العزيز 
ابن مد بن عبد اله بن حسن رئيس بريده وترى الهزأنى رئيس الحر بق وحمدبن 
حى بن غربب أمير الوشم وغيرهم ورجال من رؤساءالعربان فأرسل اليهم فيصل 
وأحضرهم عنده ومعهم عمر بن عفيصان فأخبرهم بالأمروأنه لايد من أخذ مالثار, : 
فلما سمعو ا كلامه أولتك الجماعة قاموا كلهم وبابعره على السمع والطاعة فكانت 
بإذن اث كلبة جتمعة على المسير والحرب معاً . ثم ر<ل من مكانه ودخل الاحساء 
وساعده بن عفيصان فما أراد فأمر بالتزود للمسير بالذهاب والزهبة والسلاح 
والدراه, العداد . مر حل من الاحسساء يجنو ده ورقع راباتهو بنودم و أعمىامّهأخياره 
عن الباغينفل يعوا صدوره ولاوروده . فلءما كان املة الثلاماءتاسع عشر من ل#رم 


'ول قربا من بلد اأرياض وثوروا هن البارود حتى كان أه رعد عظبم واتقضاض 
وهم ذلك فالباغى لالس معه ولايشعر به ولاخطر عل الله ولا تحريث به 0 ويرسل 
الرعل ايأتوه بالخبر فيرجعون اليه لاءين ولا أثر ثم أمر على من كان معه من 
أل الرياض يدخلون اليلد فى الليل ويمسكون البروج والبيرت المقابلة للقصر 
وأمر على رجال من غيرهم من يش جم لسيرون محهم فلما رصلوا إلىالبلدوجدوا 
بروجها ملوءة من الرجال جعلهم مشارى فيوافاما رأوهم وعر فوهم سكتوا عنبم 
وأدخلوهم البلد وكل ذلك تقدمة لما قضاه رب العالمين فدخلوا الببوت والبروج 
وضمطوها فلما أحاطوا بهدعن مداركالغرار .شوأ الناربال:ادق وصاحوا بالثار. 
ذم يفجأ مشارى وذويه . إلا أصوات تلك الرجال وبنادقهم يثأرون عليه .وإذا 
م وسظ الييوتيعشرون ' وثارون بم الإمام ويرهوت . فلمأ رأى ذلك موت 
وسقط فى بديه . ونزل الذعر والرعب عليه . وعم أنها داهية شاقة . وحادنة 
حافة , فاغلةوا الآبراب . وصعدوا بروجبم لاحرب وهم يعلمون . أن اين 
لهم بذلك من طاقة » ولسكن أضرموا الحرب . ليرموا أسباب الحرب .والخرؤج 
وأبى الله إلا الانتقام . من غدر بالذمام ٠‏ ولماكان بعد صلاة الصبح ركب فيصل 
ون مكأنه بالمسلمين ودءل الرياض وزل ألبيت وفرق المسلمين قَ اليوت وق 
دهج الباد وب المرب على من فق القصر وكان الذى فيه مع مشيارى 0 مأئة 
وأربعين رجلا منبم سويد بنعلى رئيس جلاجل وتابع الحرب عليبم فى الليل 
القصر رجال من سديع وغيرهم وأخيروا 6 قد تخاذلوا ووقع فى قلوجم الرعب 
فأنى رجال من أعيانهم إلى سويد وطلبوا منه أنيأخذ لحم أمانا منفيم لهذا وهم 
ف حصن «ودصبين وعندهى من السلاح وآللات ا مهرب كين وعندهم من 
الازواد وفوالكه المطاعم مالو حاريرا مائة س4 لكفاهم ولكنه كاقيل “عين الغصب 
مبزول : ووالى الغدرمعزول : ولماكان ليلةالخيس حادى عشر صفرأرسل سويد 
إلى فيصل وطلاب منة الامان على اسه ومأله ومن كان عنذهة ف القصر زر 
الرجال سوى من باشر قتل الإمام أوساعد ف قتله فشاور فيصل رؤساء المسلمين 


ا ]وس 


فاشاروا علي هأن يعطيبم الآمان لأجل مافى القصرمن بيت المال والخزاناتوخاف 
ان أخذوه عنوة يصير بين الناس أشتات فاعطاهم الآمارن على الصءود 
الببم للقتال فاتو! إلى القضر فرموا لهسم الحبال فصمدوا اليبم وهم أربعون 
من الرجال مع الليث الشجاع والصارم القطاع عبد انه بن على نرشيد رئيس بلد 
شير وبداح زكبين أل جيش من العجان ٠‏ والشنجاع المقدام عيك أللّه بن خميس 
رضيع الامام فترلوا علييم فى وسط القصر وقصدوا مشارى وأعوانه فى مكانهم 
فقتلوه, وه, ستة رجال وأغرجوا جسد مشارى ورأسه خارج القصرليعرف 
وينظر اليه رحمه الله تعالى وعق عنه فان القصاص كفر الله يعن الجانتى ومغفرة 
القه أوسع من الذنوب العمد منها والؤلل . ورحدته أرجا من الاجتهاد فى العمل . 
وهو الجواد الكريم الغفور اأرحيم . ولما قل مثشارى ودخل فيصل القصر ٠‏ 
وسكنت الحروب وانفصل الآمر . كتب إلى صاحينا الثميخجمد بن أبرأهيم بنسيف 
رحمه الله يصف ماجرى لهم وعلييم من الحر ب والحصار . وأنتصار الامام فيصل 
وأخذه للار ٠.‏ ماصورته : 

بسم الله الرحمن الرحيم من مد بن ابر اهيم بن سيف إلى جناب الح الحبعلثمان بن 
عدالته بن بشر أحسن اله اليهفى الدنيا والأخرة»وصر ف عنهكلسوء برحمته آمين . 

سلامعليكوو رحمة الله ويركاته وبءد فوجب الخ طإبلاغك السلامعلىالتوال. 
والسؤال عن الآ<وال العوال ؛ وإن خطر الحببالبال.وصوركهوهعمرآة الخيال. 
فانه فى أحسن حال ؛ وأنعم بال . بحمد الله اليكم على ما أولى من النعم » وصرف 
من النقم .سما مايسره الله تعالى من اهلا كأولى البغى والفساد . وإراحة البلاد 
منهم والعباد . فسبحان المتصرف فى أحوال عراده بخوارق العادة . الجارية على 
أقداره ما أقتضاه مراده . فانه 1 كان يوم الثلاثاء د التاسع من ذى الخير نزل ٠ن‏ 
القصر مثنى وثلائا » وذلك بعد تعطل الاساب الجياد وتكاسل الامداد . عن 
الصعود عليبم والجلاد ٠‏ فلماكان يوم الأربعاء نزل من القصر [إحدى عشر فصا 
مع . فلمارأوا الحال كذللك . زاد مابهم من الرعب حتى ظنكلمنهم أنه الحالك. 


ام سس 


فلدا جن الليل الحالك من ليلة الخيسالحادى عشر من ذى الخير صفر . أخذ سويد 
الآمان على من فى القصر . سوى من قل أوأمص. أو مالى علىةتلالإمام أوحضير ٠‏ 
وبق موقض الفتنة وثلاثة معه جوف القصر لايدرون ٠‏ وخفيت عليهم خيانة 
جندم حتى أتامالعذاب من حيث لايشعرون . فلسا تنبه الباغى ومن ذكر معه 
للخيانة . تيقن أنالبغى صرعه وخانه . فسكلما صعدم بعةمنالقصر رجاء أ نيد خلوه 
الوا له أرجع أزى لك بلطر دوه ٠‏ فليا أسليه أصابدذهب ومن ممه إلى أذلمكان 
فى القصر ونخبأ به فاصعد جنده الذين ف المرابيع قرما من جند المظلوم فبيطوأ 
عليه ليقتلوه , فلل يزالوا بالحرب والضرب يساجاوه : فقتلوا أصحابه قبلهء فلا 
استراحوا منهم توجبوا اليه وجعاوه قبله . فللا أخنوه بالجراح المزيحة ٠‏ تخأ فى 
يدت درجه . وطلب مواجبة ابنعمه فأبوا عليه . م طلبشربة ماء فلم يحيبوا آليه. . 
تفرج عليهم مصروعابالبئى فاججوا فيه الملحوالرصاص . وأخذوا الثاروأ-توفوا 
بالبيض القصاص . نسأل الله تعالى العافية ٠‏ وأن يشمانا باطائف بره الوافية . 
وجملة من قتل معه وبعده ستة رجال . ونزل فيصل القصر واجتمع اللو زعليه 
والله تعالى اسأل أنيجمله هاديا مبديا بحسنا اليه , والحب لك كثير الدماء والشوق 
لجنابكم والثناء . نسأل الله تعالى أن يمر بالتلاق السار . ويحجب عنا وعنكم 
الأسوى والمضار . والحال كا قال : 
إذا تحققتم ماعند صاحيم من الوداد فذاك القدر نكفيه 
أنم سكلتم نؤادى وهو مزلم وصاحب الي تأدرى بالذى فيه 

فكتب اليه جواب كتايه : 

من الفقير إلى الله تعالى عثمان بن عبد اله بن بشر إلى الاح الحب الشيخ محمد 
ابن الشميخ ابراهيم بن سيف أمده الله تعالى بعنايته » وأفاض عليه سوابغ فضله 
وكر امته آمين ٠‏ 

سلام عليكم ورحمة الله وبركانه . أما بعد فورد مشرفكم الشريف . وخطابم 
الءالى المنيف بهذا النممر الءظيم . لإمام المسليين . فالمد لله رب المالمين.وماذكرت 


عمس 


من اهلاك أولى البغى والفساد . واراحة العباد منهم والبلاد . فبذه سنة الله فى 
الراغينوانتصارهللمظلومين . خصوصاً منسه كالدمالحرام.سما إنكان فالإمام ٠‏ 
وقصص الآولين مواعظ الاخرين . وهذ الإمام قدس الله روحه هو وعشير نه . 
هم الذي نأعاد الله هم الإسلام بعدغربته » وفرج الله بهم عنكل مظلوم كر بته . فام) 
أمضى لله عليبم القدر . ووهى الإسلام بعدهم ودئرء وعدم الام بالمعروف والنبى 
عن المنكر , وعءمرتف حال الصلاة الجالس. ومجرتالجامع والمدارس.وسلسيف 
الفتنة بين الانام . حتى أن الرجل فى جوف بته لاينام أظبر الله من بذهم هذا 
الإمام الحمام . فبذل جبده فى نصر هذا الدبن واجتماع شم لالمسلمين . وجالد عليه 
بالسيف والستان ؛ وصير على مةّاسات أهل الطغيان , من عساكر النرك والروم. 
ومن وازرثم م نأعوانهم من القوم ؛ <تى خمدت الفتنة وطفيت نارها » وتقشع 
دخانها وغبارها فاجتمعت به الامة بعد أفتراقها . و<قنت به الدماء بعد [هراقها . 
وهابه الأقصىفى حجازهاوءر قبا . وهو معذلكف تواضعه كر جل منعاءة المسلمين 
بلبس ماهم فى اللباس.ومثاهمعلى الراحلةإذا ركب فالناس أبوابه لاترد »وحجابه 
لاتردء و كاله الجاى فيرد عليه أحسن رد ؛ وتوقفه المرأة والضعيف لاحاجة 
فيقف ولايصد . فصار المسلمون به مبتبجون وبأخلاقه مسرورونءوفأوطانهم 
آمنون . ثم جاء هذا من مصر وحيدليس معه خدم ولاعبيد .فقام له الإمامأثمالقيام . 
وأنعم عليه أحدن الأنعام . وأعطاه الخيل والسلاح وخال فيهالصلاح ؛ وأستعءله 
ارا على بعض رعيته » نم لم يكفه إلا أن أراد الفيتك يدفكف ألله عنهيده؛و خرج 
متسرخنا م بلده “م رجع إلى الامام 1 بعلم منهمن عدم الانتقام والصفحعن 
أهل الإجرام . فوافاه بالصفم اميل , وأعطاه العطاء الجزيل » وهو مع ذلك 
حر لوثيه : ويؤلب أعوانه وحربه ء فاما آثر الحياة الدنيا وظنأن القصر هو 
المأوى » وثب على الامام » وسففنك الدم الحرام » فلما أسلمه للمنون» أخرج من 
قصره أرحامه الآدنون ‏ وحعل مكانمع ماتعلمون» أنحق من هذه أفعاله أن يشضمره 
أو بكون والياً على هذا المنكر .كلا والله وقد قال الله ( ومن قنل مظلوماً فقد 
جملنا لوليه سلطاناً فلايسرف ف القتل إنهكان منصوراً ) قال ابن كثير رحمه 


- 8ج سم 


الله ينصر شرعا وقدراً ‏ وفى الحديث ٠‏ مامن مذنب أحرى أن يعجل الله اصاحبه 
العقوبةفى الدنيا مع مايدخر له فى الآخرة من البغى وقطيعة الرحم»وقال الحمكاء: 
هن سل سيف العدو ا نأغمدف رأسه , وقيل ماأجتمع الملكوالبغى ففسرير إلاخلاء 
وقيل لكل عائر من راحم إلا الباغى فان القلوب مطبفة على الشماتة بمصرعه , 
وماأعطى أحدا شيئاً إلاأخذ منه أضعافه , ولا أتانا الخير بقل الامام وتكرن. 
قادمون بلد القويعية راجعين من الح ماج الناس بعضيم فى بعض ء وضاقت بأ 
رحبتعليهم الأرضءوبلذت القاوبالحناجر » وظن أنه بقع بين الناس التثءاجر» 
فقلت هم والله ليلين فيصل , وليجعلن الله له ساطانا »كا وعد به سبحانهو أ تزل به 
قرآنا. و بعد ماالفينا البلد وكثرة المرج ذكرنا لمم سنة الله فى الآولينثم أقسمت طم 
على نصره تصديقاً لرب الءالمين فالمد لله الذى صدق وعده ونصر عبده وليس 
يأأخى رذء أعظم من هذا النازل ولا مصاب أعظام من هذا الطب المائل الذى 
صدع أعشدار القلوب وأفاض الدموع من القرب بمصاب الامام الشمريد أسكنه الله 
غرف الجنان وأفاض عليه شآييب المذفرة والرضوان .فياله من إمام ما أوفذمامه 
وقائم بنصر الاسلام ما سيق قيامهلكن على الموت سلفت الأمم وجرى مكحتو مه 
اقل امات أحد قبل أجله الذى قدر له وماتقدم عنه وماتأخر وزن خردلة ولو 
كان من المام ماجأ أو وزر لكان أولى بذلك سيد البشر صلا فانكان جرى 
من العيون عبيون ءند حدوث الحادث نقد قرت الاعين عند أنتصار الوارث جعل 
لله هذه هى خامة الفجائع وجمل نجله السعيد فى أمان من الحدثان وجنى ؟زيد 
لاير به نقصان والسلام : 

وكان الشيخ مدن سيف هذا المذكور لدمعرفة ودراية قرأ فىجملةمن العلرم 
وَأكد قرأءته على الشسبيخ عند ال حمن بن حسمن بن الشيخ حمد بنع.د الوهاب وق رأعل 
بيه فوالتفسير والحديث مسار إلى مصرفى «دودسنة أربع وخمسينومائتينوااف 
وقرأ فيه فما ذكر جملة من فنون العم “مرجع وأستعملهالامام قاضياً فجبل شم عند 
الاميرع.دالله بنرشيد٠وتوفى‏ هناكسنة خمسو سدين ومائتينوالفرحه الله تعالي. 


1مس 


وتنا الا بصدده : وكان ترى رحمه اله شجاءا مقداما مجاهداً فى سبيل 
اللهافتتجقرى نجد وأستولى عليبا بالحرب والصلح بعدأن كان بعضهم إضربرقاب 
بعض وكا نكل بلد أميرها شاهراً سيفه لحارية البإدالى تليه لجاهد <ق الجباد حتى 
أطاعت له البلاد والعباد وصارو ا كابم جماءة و بابعوه على السمع والطاعة . وكان 
أخذ ابراهيم باشا بد الدرعية هر بمنما فى الليلءقصد آ لشاص من باد يةالعجهان 
وأفام عندمم و تزوج بنت غيدان بنجازع بن عل فولدت لهو لدا سماه جلوى لآانهولد 
فى جلوته من بلده ثم أنه م يزل يفتقلف العر بان والبلدانونزل بلد الحاوةالمعروفة 
فى الفرع فلما أراد الله إتمام نعمته على المسامين وحقندماتهم وجمع شماهم رحل 
بثرذمة رجال منالحلوهو قصد بلدعر قدو حارب الترككاموكان ذا زأى و شجاعة 
وفطنة وبراعة وح وإناءة وله من ذلك مالس اغيرهمن الملوك والسلاطين بل له 
المظ الوافر حتى لابفاس به فى زمانه قرين مع تواضعه للبتائىو امسا كين ففهيبة 
جعلما اله عليه وحبة فى القلوب مصروفة اليه وأعاد الله بوأبية هذا الملك فعمرابنه 
الجد والمكارم ورفع شرف أبائه وأعمامه ال#ضارم وكانت اليتاى من كل بلد 
عنده فى قصره وكل أرملة ومنفطع حسن اليه ويبرهء وهو الذى يتولى الباسهم 
كسوتهم دده تر اما ولا يعدم الهم الطعام إلا مضرته وكان لامخل #جامع 
الدروس واجتاع المسلمين وف كل م خميس وإثاين مخرج «ن قصره فيجتمم 
الاين لذلك أجمءين . وكان العالم المقدم ف ذلك الججاس الشمخ عيد الرحمن بن 
حسن بن الشيخ يمد بن عبد الوهاب . وكانت القراءة عليه فى ذلك الجلس تارة 
فى تفسير أبن جرير وتارة فىكتب الحديث وأما سيرته فى مغازبه فانه إذا أراد 
ااذرو حكب لاما البلدان ؛ ورؤساء العربان . وواعدمم يوم معلوماً «ن 
شبر م لوم ء ثم مخرج زهابه وزهيته ومدافه ان كانت وآلات ضيفه وعليق 
خيله قبل خروجه بنحو خمسة عشر يوما . ثم بعد ذلك إظور الرابة فتوضع قربا 
من باب قصره قدر يومين أوثلانة » ثم مخرج يوم الزيس أويوم الاثنين من قصره 
وقد وتف له الفرسان من بنيه وعشيرته ورجاله على خي وهم وتفف له الرجال 
والأطفال والأراملو امسا كين فيدعرن لدردردعوئه يبدل هم المطايا م تنرض الغراة 


م لاه -- 

بعده فيسير للمكان الذى واعد المسامين أن يجحتمعوا فيه فيسير بهم وكان يعزل فى 
المغزل قبل غروب الشمس ويرحل مئه قبل شروقها ويقيل الحاجرة ولا يرحل حى 
يصل صلافى اجمع القلبر والعصر فإذا وصل إلى عدوه شن عليبم الغارة فإذا 
رأوه انهزموا لا جعل الله فى قلوسهم عن الرعب منه وإذا استولى على عدوه قتل 
المقاتلة ورك النساء والأطفال والشيوح وأخذ الآموال وم بشت لأحداً صيراً فإن 
م يكن قصد عدواً تزل فى موضعالمامين وأفام فيه على حسب مأقصدء منالمصالح 
للمسامين وكل أهل ناحية مخطون لهم «سجداً ويجحتمعون لصلاة الجماعة على الإمام 
الرانب . وبعد فراغه يصل إمام ثانى بالمتخلفين عند المتاع ولايصلى أحداً منفرداً 
وكان يحتمعالمامينعنده للدرس فيعظوم ويذكره العام الذى معه وأ كثرالةراءة 
عنده فى ذلك امجلس فىكتب النفسير والسير وبعض الآوقات ف السياسة الشرعيه 
لشيسخ الإسلام ابن تيمية وفىكتب الحديث . وفى موضمه ذلك تأنى إليه وفود 
العر بان ويفرق العمال لتقبض الزكاة فيأ خذوتها على الوجه المشروع من أهلبا 
فإذا فرغ من مقاصدء رجع قافلا وأذن لآهل النواحى يرجءون إلى أوطانهم ومن 
لعارف سير ته أنه يكون للضءيف ف الغاية من الناطف وال كرام ولين الكلام 
وإطعام الطعام , وأما خيله وعبيده وخديه وآ لات حر به فثىء كشير . وكلن آمراً 
بالمعرو ف ناهياً عن المنك ركثير!انصائح لرعيتهوقد رأيت أنأوردرسالة مننصائحه 
لرعيته ليع من سمعها أنه من الداعين إلى الله المجاهدين فى سبيل الله قال رحمه الله : 

بم الله الرحمن اأرحيم من ترق بن عبد الله إلى من برادمن المسلمين . سلام 
عليكم ورجمة الله وبركاته . و بعدمو جب الخط| بلاغكاللام والسق العن أحو الم 
والنصيحة لك والشفقة عايكم والمعذرة من.اقه الذى ولاتى أمرى واثه المسئولأن 
يتولانا وإيا فى الدنيا والآخرة وأن تجعلنا من إذا أعطى شكر وإذا ابتلى صبر 
وإذا أذب استذفر والله تعالى منعم يحب الشا كرين ووعدهم على ذلك المزيد قال 
تعالى ه وإذ تأذن ريم لآن شك رم لأزيدتم وا نكف رم إن عذانى لشديد » فالذى 
أرديك به تقوىالله ف السروااعلانية قال الله تعالى « ومن يطعالنه ورسوله وبخثى 


الله وبتقه فأولتك ثم الفائزون » وجماع التقوى أداء 0 
الله وأعظم فرائض اله بعد التوحيد الصلاة ولا مخفاك ما وقع من الخلل بها 
والاستخفاف بشأنها وهى عمود الإسلام الفارقة بعد الكفر والإيمان من أفامرا 
فقد أقام دينه ومن ضيعها فهو : ما سواه) أضيسع وهى آخر عا وصى به النى كلق 
وه آخر وصيةكل نى لقومه وهى آخر مابذهب من الدين » وهى أول مابحاسب 
عليه العيد 9 القيامة ؛ وبعض الداس بىء فى صلاته واحد تخلف عن الخاعة 
ويهلى وحده أو فى تحخله هو ورجاجيله والمسجد جار له وفى الحديث ٠لا‏ صلاة 
لجارالمس جد إلا قالمسجد »وم ؟ الدى بإشتوة أن حرق عل المتخلفين بوهم بالنار لولا 
ما فيبا من النساء والذرية وقال ابن «سعود رطى الله عذه : لقد رأيتنا وما بتخلف 
عنها إلا منافق معلوم النفاق وهذه أمور ها مخفا كم وجوها لكن الكبرى عدم 
إنكار المسكر وتزبين اشسيطان لبعض الناس أنكلا ذنيه على جنيه » وف الحديث 
امن بالمعروف ولتذبون عن المنكر واتأخذن على بد السافية ولتأطرنه على 
الحق أطراً أوليممتك الله بعقابه » وكذلك الركاة بعضٍالناس ببخل بها أو يسستخف 
ما ومابا وقاية دون ماله والعياذ بالله وأنتم تعلمون أنها من أركان الإسلام قال 
تعالى « والذءن بكنزون الذهب والفضة ولا ينفةوم! فى سبيل الله فيشرمم بعذاب 
ألم يوم تحوى عليها فى نار ج ,لم فتسكوى فو | جباهوم وج 0 وظوورثم هذا 
مأ كام لتك فذوقوا ماكلتم تكنزون » وقال النى عَيلانة « مامنصاحب 
ذهب ولا فضة لا يؤدى حق الله منه إلا إذا كان :وم اميم له صفائح 
من نار وأحمى علي | فى ذار جيم فيتكوى ما جينه وجنبه وظهره كلا بردت 
أعيدت فى يوم كان مقداره سين ألف سنة حى يمَضى بين العباد فيرى سييله 
أما إلى الجنة وإما إلى الذار 2 ذكر عقربة مانعما من الإبل والغنم وكل مالاتؤدى 
زكانه فيو كاز يعذب به صاحبه وتصاب الركاة تفهمونه وعروض التجارة مثسل 
الزرع الذى بد خره ما حنه ولو كان من زدع قد ذى [ إذا حال عليه الحرل وهو 
معد للتجارة وجبت فيه الزكاة أو تمراً أو 7 نهماً كلما أعد للتجارة تجب فيه عند 
الحول ويركيه صاحبه واه تعالى بتلى الغني بالفقير وطلب منكم البسير فن أداها 


سداقوه 


فُرجو الله يقبلما منه ويخلفها عليه » ومن مكر مما فالله خير الماكرين وكذلك الربا 
تفبمون أنه من أ كبر الكبائر وأن مس كبه ععارب ته ورسوله قال تعالى ديا أيها 
الذين آمنوا اتقوا الله وذروا مابقى من الربا إن كلتم مؤمئين فإن لم تفعلوا فأذنوا 
حرب من الله ورسوله . وقال تعالى « يا أمما الذين آموا لا تأ كلوا الربا أضعافاً 
مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفادون » وقال تعالى « الذين بأ كلون الربا لايومرن 
إلا كا بقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس ء الآبة وفى الحديث أن النى كلق 
قال ه لعن الله آ كل الربا وموكله وكانبه وشاهديه فلمنهم سواءء فدل هذا الحديث 
أن الرضا بالمعصية معصية وأن مر لم ينكر على العاصى كالمرابى فبو مثله » 
وق حديث آخر « الريا هون حوياً أبسرها مثل من شنكم أمه » وفى الحديث 
أيضاً « أربعة حق على اله ألا يدخلوم الجنة ولا يذيقهم نعيمها : مدمن افر 
وآ كل الربا وآ كل مال البتبم بغير <ق والعاق لوالديه » وفى حديث آخر « ماظهر 
الربا والزفى فى قررية إلا أذن الله .هلا كبا» ومن أنواع الربا بم الطعام بالطعام 
إلى أجل وببسع لماح بالطعام قبل القبض وبيع الذهب بالفضة والفضة بالذهب 
والتفرق قبل القبض » وف الحديث الذهب بالذهب والفضة باافضة والبر بالبر 
والشير بالشعير والفْر بالدّر والملح بالملح بد بيد ونا بوزن كيلا بكيل فن زاد 
واستزاد فقد أربى الآخذ والمعطى فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعو! كيف شثتم 
إذاكان بدا بيدء ومنه القرض الذى حر منفعة وفى الحديث «كل فرضجر نفعآ . 
فبو رباء وكذلك قلب الدين بالدين على المعسر إذا كان فى ذمته درام فعجز عنٍ 
وفائها أسليها عليه بطعام وهذا يثمه ريا الجاهلية إما أرن تقضى وإما أن ترف 
وك ذلك بيع العيئة وهى حرام إذا كان عند رجل سلفة فاشتراها منه إنسان إلى 
أجل ثم اشتراها منه صاحبها الذى باعما بتقد بدون ثمنبا وأنواع الربا ما يمكن 
حصرها فيلزم المسلم الذى له معاملة أن يفبم أنواع الربا ودقائقه لثلا يقع فيه 
والجاهل يسأل العالم والخطر عظيم يسخط الرب ومدق المال فاستعينو! بالله 
وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان وكذلك المكابيل 
والموازين وأنا مازمكل أمير يحضر ميكا ييل بلده ومراز ينها و بنظر فيها عن الخلل 
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ونكون على مكيال واحد وميزان واحد وتفقدوا الناس فى كل شهر ولا بحل 
يخس المكيال والميزان ولوكانت المعاملة مع ذىك فى الحديث ١‏ أد الآمانة لمن 
ائنمنك ولا تن من خانك » وكذلك تفةّدوا الناس عن المعاشر الردية والذين 
يحتمعون على شرب الذآن والنشوق به وكل أهل بلد يرتبسون مجالس الدرس فى 
اجامع فإن كانت غاوية يعمرونها والذى يعرف بالتخلف عن مجالس الذحكر 
برفمونه لنا وأنا إذا للامس بالمعروف والناهى عن المسكر إذا كان عن عل ينصح 
أولا ويؤدب ثانيآً ومن عارضه من خاص أو عام فأدبه الجلا من وطنه وهذا من 
ذمتى فى ذمة كل من يخاف الله واليوم الآخر وأنا أشهد القه عليك أنى برىء من 
ظل من ظلمكم وأنا نصرة لكل صاحب حق وعون لكل مظلوم « واذكروا 
نعمة الله عليك إذ كنم أعداء فألف بين قلو بك فأصبحتم بنعمته إخواناً وكتتم 
على شفا حفرة من النار فأنقذك منبا » وأعرم بمد الذلة وجممكم بعد الفرقة وكاركم 
بعد القلة وأمنكم بعد الخوف وبالإسلام أعطى الله ما رأبتم والسلام . 
فانظر أها الإنسان إلى هذه النصيحة ومااشتملت عليه من الاحكام والدعوة 
إلى الله والشفقة على عباد اقه وهذه ومافى معناها صفة مراسلانه بالنصائح لرعبته 
النى ببعث ها ىكل سنة إلىكل ناحية » وهذه عادته وعادة [بنه فيصل ولو ذ كرت 
نصانحوما لرعيتبما الماضمنة لللأس بال معروف والنوى عن المسكر والدعوة إلى الله 
اباغت مجلدا وقد رثاه ايخ عثمان بن منصور بقصيدة طويلة أولها : 
أبرق بدا من جانب الشرق كشف١٠‏ «ذحكر الافا وللده 
إلى أن قال : 


ينداف 


وفى القلب للأحزان وشر كانه 
أرزء عظم حل فى ربع ديننا 
فلولا قضاء الله والقدر الذى 
وأخبر ترى الإمام لصنعهم 
ترى لابن عبد الله ترق صولة 
وعم وجد قوماً الدن نا 


مناشر نشار هن القاب تشلف 
[مام المدى يه القرابين تغلف 
مضى قبل أن :وجد الخلق تسرف 
لماجوا كا ماج النعام الملكفكف 
تورتها من والد الخير تعرف 
تمل مع عبد العزيز الخلف 
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مُه صدق يغتفون بيهم 
ثم القرم للعاقى غيرث هوأمع 
| جوادثم عز ورقهم غنى 
تيرم الرعرن# نصراً لدينه 
بنوا ملكبم فوق السرايع أسسوا 
بوالورن شيخا للمشاعغ فدوة 
عمد جم الدين والعلم الذى 
له أبجحم زهر تغالى راثه 
أولتك أحماب النى وحزبه 
أبو حسن هو الشييخ فينا وإنه 
عروف رؤوف للمسائل ناقد 
به بقتدى فى العم والحم والنهى 
وأبو حسين نحلنى فى وداده 
حلم رشيد بحلو الهم لفظه 


م أصدقاء القرب والود أنمم. 


له مفخر فوق الاجوم علوه 
على خير خلق الله طرآ عمد 
أى كرحم الاصل والفرع مأجد 
وقد كاري قبل اليوم أباءهم لنا 
ذلا ذوى منهوم غصون وابتلوا 
أتاح لنا الإله رلى بفضله 
إمام المدى ثر صحكى لله دره 
فقام وأحى شرعة الحق بعد ما 
فليا اعلا أص الشريعة واستوى 


عليه سلام أنه غض مضعفا 
أسود بجوم للبدى ما تحرف 
وبأسهم ذل لمن بتخلف 
خادوا ببذل النفس إلا وأتلفوا 
عليه بناء العارفين مشرف 
إمام لهم من شرءة الدين يذرف 
به يقندى فى حندس الجيل مسدف 
من الشرعة ااغراء لا تتكلف 
يوالون ربا لمن والاء بلطف 
لبحر نم زاخر يتقصف 
بحل عويص القول لا يتوفف 
وبالفضل ,علو حكل من يتشرف 
على طاعة الرحن يربو وبسكف 
عليه ردأء العم لسدى وبلحف 
على حكل حال الشريعة موتف 
بعلم من الرحمن للآرض مزلف 
عليه صلاة مم لام بتحف 
عليه لواء الحد خفن مشرف 
رؤساء على دين النتى تصرف 
بنقل عنيف بالعسا كر يكنف 
عن الفتنة السودا إماماً ؤلف 
على الدين قواماً لمن تسف 
تفرق هن يدعو إليما ويعرف 
على ساقه المعمروف ما يتحرف 


ا" ل 
ثمالوا على ذاك الإمام وابطنوا مرح الددر ما له الطود يقصف 

وبالججلة فناقبه ومكارمه مأثورة » وفضائله ووقائعه مشبورة » ولوذحكرت 
ما مدح به من الشعر والثر لطال غاية » ولكن فما ذكرنا كفاية ‏ وكان أميره 
على الإحساء عير بن همد بن عقيصان » وعلى القطيف عبد اله بن غا م » وعلى 
عدان سلطان بن صقر رئيس القواصم » وعلى وادى الدوامر عبد الله بن [براهيم 
الحصين . ثم إنه استعفاه لعل مكانه عمد بن عبد الله بن جلاجل » وعلى سدير 
يمد بن الآمير صاحب ضرى ثم عزله وجعل مكانه جمد بن عبدان مم أهل 
الإحساء . فلما توفي صار مكاله أحمد بن فاصر الصانع وصار وكيلا أيضاً على 
بت المال » وعلى عنيزة حى بن سلمان بن زامل ثم عزله وجءل مكانه عمد بن 
ناهض » وعل بريدة عبد العزيز بن مد بن عبد الله بن حسن وباق القصيم نحت 
يده وعلى جبل شمر صالم بن عبد الحسن بن على وعلى الوشم حمد بن يحى بنغيبب 
ثم جعله أميراً فى سدير وجعل مكانه فى الوشم مد بن عبد الكريم البواردى , 
وعلى الخرج على بن جمد برن# عفيصان ؛ وعل الحمل يى بن سارى »ء ثم عزله 
وهل مكانه عبد لله بن دخيل . وكان قاض .4 على الرياض الشيخ عبد الرحمن بن 
حمسن بن الشيخ عمد بن عيد الوهاب » وعلى الُرج اأشييخ العالم الفقيه عبد 
ال حمن بن حسين بن الشييخ #د بن عبد الوهاب وكان ذا علم وحم وورع وعلى 
حوطة بى كيم سعد العجيرى فلا توفى جعل مكانه الريسخ على بن حسين “مرجع 
إلى الرياض وجعل مكاله الش.خ عبد املك بن حسين بن الشيخ خمد يرن 
عبد الوهاب ؛ وعلى وادى الدواسر جمعان بن ناصر » وعلى لحمل الشيخ هل 
ابن مقرن . وعلى الإحساء الشيخ عبد الله الوهيى إلى أن توف سنة ثلاث وستين 
رحمه الله » وكان فى الذابة من الديانة والعفاف والسخاء والكرم وعلى الوشم 
الشيخ عد الله بن عبد الرحمن أبا بطين , وعلى سدير الشدييخ عبد الله بن ساجان 
ابن عبيد فللا توفى صار بعده الشميخ عبد الله أبا بطين بأتى إليه نحو شهرين ثم 
برجع إلى الوشم ثم بعد ذلك جعل فيه الشيخ عبد الرحمن ابن حمد الفيرى ؛ 


دس 


وعلى منيسخ والغاط والزلق علمان بن عبد الجبار بن شيانة فلما توفى صار مكانه 
إينه عيد العز يز وعل القصيم قراس صاحب الرس وعلى القطرف مود الفارمى 
وكان ببعث إلى جبل شمر وعمان والقطيف قضاة فيعزمون عندم سنة أو محوها 
ثم بأذن هم فى الرجوع إلى أهليبم . 

لإ ثم دخلت سنة ست وخمسين ومائتين وألف ) وما قتل مشارى وأعوانه 
وتفرق شماهم بأمس الله سبحانه . دخل الإمام فيصل القصر وقارنه المز واتمكين 
والنصر ؛ وجلس على سرير االك والشرف » وأعلن بالمد وااشتحكر لباريه 
واعترف. وأطلع الله نمس سعادته مشرةة الآنوار » ولست الدنيا من حلل 
سميادته «لابس الافتخار . ومر بولابته الآوطان والأفطار ٠‏ أخذ املك لا من 
كلاله » وأتاه مستيشراً بحر أذياله فلم يكن يصلح إلا له شعر : 


أتنه الإمامة منقادة إليه تحر أذيالها 


فلم سكن تصلح إلا له 
وأو رأمسه حل غيره 
غيره : 
ورث الإمامة كابراً عن كابر 
هزيت. ‏ يظيرء. الزلاية :خولفيا 
ملك رقى المعالى وهو ضءرع 
ملك براحته الصوارم تشتكى 


وم يكن يصلح إلا لها 
لزلزات الارض زازالها 
لا زال ظلا داماً مدودا 
فرحا به وتودت تأويدا 
فكأنين جعلر._ له تهودا 
تعب الجلاد و؟ نشسق جلودا 
أعنى به النحكير والتحميدا 


وكان الإمام فيصل متع الله به له مع ربه سر يلتجى فى الشدائد إليه » وثقة به 
ففكل نازاة .رجوه ويعول عليه » وفدكان حفظ القرآن على ظبر قلبه وهو صغير 
وحافظ عل تلاوته والتبجد به شاب وكبير » وكان له حظ من الول والقيام فيه ؛ 
كثير التضرع والابتبال لخالقه وباريه ؛ فم حامت عليه حواتم الخطوت 
والافات » وكم وقع فى عظائم مبلكات بدخلفيه اليأس عل الاتقياء وال كياس 


ع نت 


فضلا عن أهل الولايات ورؤساء الناس فيعجل الله له من ذلك فرج قربب» 
ويجعل الله له منه مخرج يميب ؛ فن ذلك مخرجه من حدس النرك المرة الآولى 
ولطف الله به فى خروجه من مصر , وفى سفره فى الير والبحر » فلما وصل إلى 
أبيه استبشر به أعظم بشرى » وعدها من ربه نعمة كبرى ؛ فترقت به الأحوال, 
وبلغ غابة الآمال . المخرج الثانى : هذه الحادثة الكبيرة والفعلة الشهيرة . وهى 
قتل أببه : وقاتله ابن أخته ابن أخيه . فأطيق أهل نيحد وكاتيوه ؛ وال كثر 
منهم أطاعوا له وبايعوه , وساعده على ذلك أبطال رجال ٠‏ مع قوة عظيمة من 
السلاح والعدد والأموال . فسل فيصل حسامه وشبره؛ والتجأ إلى ربه فنصره . 
فأخذ الثار وجرعهم ريب المنون » وأوقع بهم ما تعلبون. . الخرج الثالث : 
وهو الخطب العظيم الذى وقع منه اليأس والفوت وظن الناس كلهم أن الذى 
وقع به شراك الموت . وقالوا هذا رجلا من الثرك شارد . فأوثقوه فى شرا كبم 
الصائد وقد قاتلوم وأساء إليهم دوقع فى قبضة أيدمم فبذه المرة لا يسلميونه 
أو يحعلون عليه من العساكر مساطين حفظونه فأنزله الله تعالى بقدرته من رأس 
القاهرة المكرى , وأعبى أعينوم عنه بمنة وبسرى فأوصله إلى بلاده عفوظاً دى. 
أجلسه على وساده , وكان ملك قد أخذه من عشييرته تجاغ قتال , وجمع عنده 
كسثيراً من اليل والسلاح وآلات الحرب والرجال والآموال فداخله الذل. 
والرعب حين مع به ورأه . فلم ينبت له بل هرب منه <تى حصره وساعده مهن 
الله نصراً » وأخذ الملك منه قسراً وقبراً . المخرج الرابع : وهو أعظمها عندى 
وهى عصيان أهل القصيم عليه ونيذم العبد و استعدادثم له بالخر ب ؛ وجمعوم لَه 
درن العدة والعدد واتفاقهم أنهم لا يعطون ألدنية للامام » فسار القدر بسرية 
قليلة مع عبد الله بن الإمام قاصدين فرقاناً من البدو قد قطعوا الزمام ؛ فنبض 
[لبهم تجعان أهل القصيم وأبطالهم وتعاهدوا على قتلهم وقتاهم » وأنهم 
لا بسقرن على واحد من رجاهم فالتقى الفئتان . وتصادمت الفر بقان فأوقم الله 
الرعب فى قلومم فنحومم الا كتاف , وجرى عايوم من القدل والساب 
مالا جرى على غيرمم من الأسلاف , فوقع الرعب فى قلوب قادتهم بلا قنال, 
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وهربوا من بلدانهم وثركوا رعيتهم بلا وال ؛ فدخل الإمام بلدائهم واستولى على 
أوطانهم . وخافوا من تتسكيل ونكال . فصفح عن الرجال والآموال» وستقف 
على ذلك كله عند ذكره فى عله من هذا الكستاب ؛ وباجلة منخوارق العادات لهذا 
الإمام كثيرة معلومة ٠‏ شبيرة بين الناس مفبومة . أصلح الله له ذريته . وأعطاه 
فيهم أمنيته . حفظوا القرآرن على صدورم ؛ ودأبوا فى تحصيل عل الآدب فى 
عاذ م ويكورم , وم «عرهة فى العلوم الشرعية , والاثار السلفية » وجمعوا 
كتباً كثيرة بالشراء والاسةكستاب »من حديث وتفسير وكتب الأصواب بوكان 
إبنه مد فى الاية من الديانة والعفاف , وكذلك عبد الله فإنه فرق ما قلنا فيه ٠‏ 
وأما سعود فظبرت فيه علامات السيادة والسعادة . وهو صغير ملنف فى مباده , 
' واستعمله الامام أبوه أميراً فى ناحية الحر ج» وكان له كرم وعطايا كثيرة ؛ 
واشتهر جوده فى هذه الجريرة , وساعده التقدير » وكان له شأن كبير ‏ الله 
سبدانه المسئول أن بمنحهم من السعادة والسيادة الحظ الوافر العظيم » وبمدهم 
إلى صراطه المستقيم . 

ولما جلس فيصل علل سرير الملك بتدبير مالك الملك . الذى حفر الفلك 
وعفل الداس وحضهم على طاعة الله تعالى والاص بالمصسروف واللبى عن 
المنكر , وكتب إلى قضاته يقدمون عله فقدم إليه الشييخ على بن حسين بن 
الثميسخ جمد بن عبد الوهاب وهو إذ ذا قاضى حوطة بى تميم وأخوه الشبييخ 
عبد الرحمن بن حسين قاضى بلدان الخرج والشيسخ عيد الله بن عيد الرحمن 
بابطين وهو إذ ذاك قاضى الوشم فألزمه بالجلوس عنده حتى فرغ من مغزا الدمام 
وقدم إليه الشنيخ تمد بن مقرن قاضى بإدان اللبروم لخحضروا عنده مع الثميخ 
عبد الرحمن بن حسن بن الشيسخ محمد بن عبد الوهاب فهئوه جا بلفه الله تعالى 

من أخذ الثار والمعافاة لل.سلمين من الفّن الكبار , وكان يحب العلياء ويجالستهم 
فأقامرا مده أ كار من شير وأظبر [ كرامهم , وتوقيرمم واحترامبم » وكانعل 
طريقة آبائه فى تعاهد الرعية بالاصيحة . فن ذلك ما كتبه لرعيته : 

(م دج ١‏ عنوان اجد) 


ةم 


بسم ألله الرحون الرحيم من فصل بن ترك إلى من يرأه من المسليين سلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته . أما بعد : فوجب الخط إبلاغم السلام لا زلتم فى 
خير وعافية والذى أوصيكم به تقوى اله تعالى فى الغيب والشبادة فى العمل يما 
برضيه » ونجنب معاصيه , والمعادات وإلموالات فيه قال تهالى « وتعاونوا علىالبر 
والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان» الآية» وأهم الامور تعلم ما فرض 
لله سبحانه من معرفة أصل دين الاسلام وأركانه وواجياته ومعرفة شرائعه 
وهعرفة ذلك بالكستاب والسنة وقوام ذلك الامص بالمعروف والاهى عن المنكر 
فلا بد ىكل ناحية من طائفة متصدين لهذا الآمسكا قال تعالى : « كنتم خير أمة 
أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتو هنون بالله» وقال 
تعالى د ولتكن منمم أمة يدعرن إلى الخير » الآبة وآنا ملزم كل من ضذاف الله 
سبحانه وتعالى ويرغب فى الفلاح أن يأمى بالممروف وينهى عن المنكر , وأن. 
يكون الآمى مراعياً للشروط فى ذلك بأن يكون علما فما يأمى به علما فيا ينهى 
نه وألزم كل أمير أن يكون عونا لهم وثم خاصته فى الحّيقة عوناً له على ما حمله 
الله من الآمانة وككون لديم معلوم إنى واضع الجواجزعن المسلدين الحادر منهم 
والظاهر إذا كانرا معروفين بأداء الرّكاة من أموالهم الظاهرة وااباطنة وهى راجعة 
إليهم على الوجه المشروع إن شاء الله تعالى والمطلوب منكم الاستقامة على هذا 
الدين والاجتماع عليه وقد رم ما فى الجماعة من المصالح العامة والخاصة وما فى 
النفرق من الشر فى أمر الدين والدنيا : أسأل الله تعالى أن من علينا وعليم 
بالقرول والعفو والعافية فى الدنيا والآخرة. 

“م بعد ذلك وفد عليه أمراء البلدان ورؤساء العربان فبتوه وبايعوه فأفرمم . 
وأعطام وحباهم وكسام وأقر القضاة على أعم الهم وأذن هم فى الرجوع إلى بلدانمم 
وأمر على العمال أن يخرجوا مع الرؤساء لقيض زكاة عر باهم فركب مع كل رئيس 
قبيلة عاملة » وفى هذه السنة وقع بين أهل وادى الدواسر اختلاف ينهم فأمر 
الإمام على جميسع بلدان نحد بالمغزا فاجتمعوا عنده فى الرياض فاستعمل فيهم أميراً 
حمد بن عبد الله بن عياف فسار بهم إلى الوادى وقصدوا بلد اللدام صل يشم 
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مناوشة قثال وسار بعض الغرو إلى بلاد الوداعين وقاتلومم وأةاموا فى الوادى 
أكثر من شهر ثم رجعوا إلى أوطانهم فأقبل رؤ ساء أهل الوادى وافدين إلى فيصل 
وبابعوهكا بأق . وفيها سار الإمام فيصل يجنود المسلءين ومعه الشيخ إبراهيم بن 
سيف فأغار على فريق من الدواسر وهم فى أرض العرمة فأخذثم وقتل منهم عدة 
رجال ثم نزل قرب بلد مير حتى اجتمع إليه باقى غزوانه فرحل بهم ونزل الشعرا 
وأقام فيها نحو أربعين يوماً وأمر على المسليين أن يحتمعوا عنده بعد صلاة العصر 
للدرس والمذا كرة ثم بعث عماله إلى العر بان يقيضون منبم الركاة وهو فى متزله 
ذلك فباغه أن ابن الدجما وعربانه من قحطان هر بوا من العال وامتنعوا من أداء 
الزكاة خشد بالمسلدين عليوم ودهمهم فى مكا مهم وقتل منبم نهو ستين رجلا وغنم 
المنلون كيرا من أفؤ اليم من الإبل والخنم والآثاث ثم رجع إلى مازله فى بلد 
الشعرا ووفد عليه رؤساء العربان حمد بن فيصل الدورش رئس مطير وجمد بن 
قرمله رئيس قحطان وغيرهما , وف أثناء هذه الغزوة أتى [ليه وفد أهل وادى 
الدراسر وهو ف منزله ذلك وطلءوا منه العفو والصفح عما جرى منهم فعى عنوم 
وبايعوه على دين الله ورسوله والسمع والطاعة وأرسل معهم أميراً . 

لإ ثم دخلت سنة إحدى وخمسين ومائتين وألف ) والإمام فيصل إذ ذاك 
فى بلد الشعرا وفى هذه السنة فى أولها والإمام فى ذلك الممزل عزل صالم بن عبد 
الحسن بن على عن إمارة الجبل واستعمل فيه أميراً عبد الله بن على بن رشيد ,» 
وبعث معه قاضياً الشيسخ عبد العزيز بن عثّمان بن عبد الجبار وأقام عنده نحو 
ثلائه أشهر حتى انقضى الموسم ثم أذن له ورجع إلى بلده . وفيها قتل صالح بن على 
ومن معه من آل على : وذلك أنه لما وصل عبد الله بن رشيد إلى حائل أميراً كثر 
القال والقيل بنه وبين صالح آل على وأعوانه فصل ينهم مجاولة فى المسجد يوم 
المعة وشورت السيوف فقام الناس لخحجزوم وم فى المسجد تفرج صالح وأتباعه 
وقصدوا قصرمم فدخاوه خشد عليبم عبد الله وأعو انه ثم أخرجبم بالآمان وهدم 
قصرمم وأخرجهم من يلدان الجبل فقصدوا إلى بلد بريدة ‏ وكتب عبد الله إلى 
الإمام فيصل مخيره بالآمر وأنهم الذى بدءوه بالشر فصدقه الامام ثم أنه أدركهم 
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بعد ذلك فى بلدان القصيم وقتلبم » وفى عذه السنة سارت العساكر المصرية من 
مكة المشرفة ومعهم أحمد باشا وشريف مك4 أحمد بن عون لحارية عسير فى بلدان 
المن فلو | السبل والجبل فليا وصلوا إلى الين أرسلوا إليهم أنمم ما يريدوك منبم 
إلا رسم الطاعة فأطاعو الم فليا تمكتوا من بلادم وملوا ثغورها بالىاحكر 
طلبوأ ماهم أموالا ونساء فاجمع رأى عسير أن بجمعوا شوكتهم وعدتمم فينفرون 
لخحربهم ويسيرون معهم بنساتهم وأبنائهم حتى لا يفروا وخدعوا يذلك العسكر 
لآنجم لا يعليون أنهم جاءوا لحربهم وإنما جاءوا ليلعبون ٠‏ ويرمون عندم فقامت 
العسا كر تنظر إلبهم ومم مقبلون يغنون ويلعبون . وهم يضحكون منهم فلما قريوا 
مذهم حملوا عليهم حملة واحدة صادقة ٠‏ ووضعوا فيهم الدلاح فولت العاحكرا 
منهزمة وقنلوا فيهم قتلا ذريعاً وأخذوا خياممم ومدافعهم وأموالبم . قبل أنه لم 
ببق منهم إلا حو مائة وخمسون رجلا وقصد بن عون وأحمد باثك!ا مك بمرذمة 
قليلة وأر سل أهل عسير إلى فيصل بثىء كثير م سلاحهم وخيلهم. فلياجرت هذه 
الوقعة انتدب أهل كل بلد من عسير على من عندهم من العسكر فى بلدهم فقتلوهم 
وفيها فى ربيمع الآخر بعث الامام فيصل زويدا العبد ومعه انة مطية إلى ناحية 
القطيف فأمر فيه ونجى وعزل رجالا وأت رجالا ووفد ولد م القطيف بن 
غائم وابن عبد الرحم أميز سيوأت على الامام فبايعوه على السمع والطاعة . وفيها 
أرسل جمد على باثا مصر إلى شريف مكة #د بن عون وأحمد باشا رئيس مكد 
وأمرهما بالقدوم إليه فقدما عليه فى مدر فأمسك الشريف عنده وأذن لاحمد 
بها فى الرجوع إلى مكة وإنما أرسل إليهما جميعاً لثلا يرتاب الشريف ويأبى عن 
القدوم إلبه .وفيما قدم دوسرى بن عبد الوهاب 5 نقطة من عند مهمد على ما 
مصر وكان دوسرى هذا فى مصر من حين تقوم إبراهيم باثا فى وقت -<رب 
الدرعية كا تقدم أرسله جمد على إلى فيصل بطلب منه مطالب وخراجاً وذلك 
حين أراد أن يحبز العسا كر مع خالد بن سعود فأراد ذلك جراءة على ما أراد 
فأرسل فيصل أخاه جلوى بهدية لرئيس مك أحمد باشا فوصل إلى مكة وأقام بها 
إلى وقت المج ثم رجع ؛ وفيبا سار فيصل بحاود المسلمين فازل روضة التنوات 
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| المعروفة عند الدهنا » وأقام فيها أ كثر من شهرين وذلك أنه باغه أرنى بءعض 
العر بان فبهم امتناع من أداء الركاة فوفد إليه رؤساء العربان وأرسل معبم عمالا 
. بضون الزكاة وقدم إليه أخوه جلوى فى موضمه ذلك فقفل راجعاً إلى وطنه 
وأذن لآهل النواحى برجعون إلى أوطانمم . وفي,ا أقبل أولاد عبد الله بن خليفة 
وافدين على فيصل فأ 2 رمرم ثم ثم أذن له م بالرجوع الى بلادهم ٠‏ وفيما بعث الامام 
فيصل غادمه خير الله ملوك سءود إلى القصيم عه رخال أنه فيه وسعى فى 
قبض اازكاة من عر بانعئزة وغيرهم . وفيها طلب رؤساء القصيم من الامام فيصل 
أن يبعث [ليهمالشيخ عبد الله بن عبدالرحمن أبا بطين قاضياً فى بلدانجم وفك : 
لطلبة العم فى أوطانهم فأم مر إليه الاءام أن يسير [لهم وكان إذذاك فى بلد شقر 
قاضياً لناحبة الوشم ل إإيوم وقدم بلد عنيزة وأقام عنده, ثم طلبوا منه 9 
ينقل أولاده وينزل م م عند لق اعنيرة فقاوم امت طن عنيزة فأحكر موه غاءة 
الا كرام وانتفعوا بعليه . وفيها ظهر نحم له ذنب طويل مع بنات نعش وقت 
طلوع الفجر وكان يسيركل يوم أ كثر من منزلة وسار 7 الجدوب ثم وسط 
القبلة عند العشاء الآخرة ثم غاب وأقام أكثر من شبر وكان طلوعه لاثنى عشر 
ليلة بقيت هن جمادى الآأخرة من السنة المذكورة ٠‏ وفما ةلالحمطر وغلت الاسعار 
وسار سعر البرستة أصواع وخسة أصواع بالريال والّر خمسة عشر وزنة 
بالريال وأصاب الناس مجاعة وجلاء كثير من أهل سدير للزبير والبصرة وكان هذأ 
الغلاء والقحط أوقعه الله بعد قتل الامام تركى وعلى وجه إقبال عساكر الترك كا 
بأقى بيانه . وكان هذا الغلاء يشسبه ما أوقعه الله منالغلاء بعد قتل الامام عبد العزيز 
أبن عمد بن سعود فإنه وقع الغلاء والقحط بعده فى نجد سبع سنين كا تقدم : 

2 ثم دخلت سنة اثنتين وخمسين بعد المائتين وألف ) وفيها سارت 
العسا كر المصربة مع [سماعيل أغا عدن لوى وخالد بن سعود قاصدين إلى نجد 2 
وكان خالد هذا انتقل من الدرعية مع آل سعود حين نقلهم [براهيم باشا إلى مصر 
ذليا وصات ااءساكر المذكورة إك اينع البندر المعروف عل بخيرهم الاءام 
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فيصل . وكانوا نحو ألفين ما بين رأجل وفارس . فأرسل إليهم مدن ناهض 
الحربى رئيس قصر يسام عدية لهم ويستفحص عن خبرهم . فقدم [لييم ورجع 
إلى فيصل وأخبره يبقين خبرهم . ثم انهم رحلوا إلى المدينة ثم إلى الحنا كية 
فاستشار الامام رؤساء المسلمين فى المسير [لبوم أو عدمه , وكان الأمير عبد اله 
ابن على بن رشيد رئيس جبل شمر حاضراً عنده, فأشار على فيصل بالنفير 
والمسير إلى القصيم والنزول فيه قبل وصول العساحكر إليه ؛ ومتابعة أهل 
القصيم لم فاستنفر الامام رعيته هن الاحساء والجدوب والوشم وسدير 
وغيرهى » فركب من الرياض فى آخر شوال ونزل الخفيسة الماء المعروف عند 
الدهناء وأقام فيبا أياماً إلى أن اجتمعت عليه غزوانه ثم رحل ونزل الصريف 
اللاء المعروف قرب بلد التنومة من نا<ية القصيم فأقام عليه أكثر من شهر 
<تى أرن غالد بن سعود وإسماعيل ومن مءهما من العساكر تزلوا بلد ارس » 
فرحل فيصل إلى بلد عنيزة وزلها واستنفر أهلها فركب معه أميرها يحى بن 
سلمان فسار من عنيزة واستنفر أهل بريدة 1ك مده الاعين عبد العزيز 
بغزوه. فسار الامام عن معه من المسلين ونزل فى رياض الخبراء وذلك ف 
أيام التشريق . فأقام فى ذللك المكان أ كثر منعشربن بو مأوهوء حار ب .سا كر 
الثرك ولكن لم يحصل بينهم قتال ٠‏ ثم أن الامام كانب أهل بلد الشنانة فطلبوا 
منه أن برسل [ليهم سرية فأرسل إليهم مائة مطية مع زويد العبد . فليا وصلوها 
وتدوا أدين هم فى الرس » وقال اهم أهلالبلد لانقدر ندخلك الا بحضورالامير 
فوقع فثمل فى تلك السرية وانصرفوا إلى فيصل فلا قدموا إليه استشار رؤساء 
المسلمين فى الرحيل والمةام فأشاروا عليه أن يأمرعلى أهل رحلته وذهابه وعليق 
خيله وجميع قله برحلون إلى بلدعنيزة ثم برحل بمنمعه من المسامين فشن الغادة 
على بعض فر قان البدو الذين تابعوا العسكر ثم يرجع قافلا إلى عنيزة أو بريدة فأ 
الامام على أهل الرحلة بالرحيل فلا شدت رحائلهم ظن أناس من أطراف الغزو 
أن عليه هزمة فش الوا علىر واحلهم ووقع فيال امين فثمل فأمى فيصل على رجال 


إلظا _ 


هن خدأمه بلسكينوم وطربف من رحل وأنمرم فقاموا علبيم وأدبوا فوم فسكنوا 
عند ذلاك وباتوا ف مانم فليا كان بعل طلوع الشسمس ركب فيصل بجنودههن ذلك 
ا موضع ووفع با ملمين خقة هل فيصل وفرسان معه فى ساقة جلوده, وؤصدوآا 
عايزة ونزلوها وذلك اوم انس خسن بقين من شير ذى الحجة ودأور رؤساء 
المسلمين فى المقام أو الر<.ل فأقتضى رأبه أن برحل بعز بزنه وشصد بلده وشضى 
أن بتقديره ماأراد دن د بيره فرحل من عنيزة ادق لاهل النواحدى برجعوا 9 
أو طانهم وقصد الرياض ومعه أهل الخرج والفرع ود بن قرملة رئيس فحطان 
وَأذْن له 9 الرجوع حدين وصل بأد ثادق . فاما وصل فيصل بلد الرياض نزل 
مخيامه وأثقاله خارج البلد ومن معه من أهل الخرج وغيره, فدخل اليلد على خيله 
فرأى هنأهل اليلد مايريبهبل جاهرهر جال بالعداوةفأخذ فيصل ىم ماق القصر 
من مال و سلاج و أمتعة وغيرها فد<ل عليه رجال من أمل الرياض وحدث عليه 
مهم ماأوقم فى قلبه الخوف «نهم ثم سار علنه أناس وحصل مجاولات فلما رأى 
فيد ل ذللك اقتضى واه أأس ديد أن ابعث فى أعضادهم بالعطاء فيذل الدراهم لكل 
من حاذر مئه لأنه خاف أن تعره أن يخرج من القصر اسىء بريدونه لالد إن 
سعود وهن معةه وء٠ن‏ جاهره بهذا الكلام فليا بزل أوم ذلك سكتوأ عه فأخرج 
مم ماكان ف القصر هن كل غالى وجعله عال رحائله وخيامه خارج اليلد مع 
غزوان أهل الجنوب وأكثر ذلك أخرجه خفية فاما استكئل ماأرادأخذه.رى ‏ 
القصر وأراد الخروج مايه إلى خرامه غاف دن رجال مام عل خيله وما لمك 
فأرسل إلى الذين عند خياءه هن الرجال خار جالبلد وأمرهم أن يرحاوا منمكانهم 
بيع مأمعرم ٠.‏ لم <رج من القصر على خيله دفعة وأحدة ووقف دونه رجال 
من عوانه دى خرج هن اليلد فلدق يماله 1 سالا ومعه ون الخيل عو 
أربعمائة ومن العماننات النجائب عدد كثير 4 فلمأ اجام ألله تعالى هن اليغاةوسامه 
حالقه وبارئه دن الأفات . فألما وص لالخرج أقام فيه عشرة أيام ولكقه بعض أهله 
وشىء هن باق أمتعته ْم رحل إلى الاحماء فلما وصل آليه تزل ف الرقيعة فرج 
١‏ ألبه عر نْ عف.صان ورؤساء أهل الاحددها, وبأبعوه على الندصرة والقيام معهوظبي 
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ابن عفيصان منقصر الكو تالمءرو ف ونزله فيصل بعيالهواثةالهوأقام فىالاحساء 
آخر عاشوراء وصغر وربمع الآول هن سنة “لاث وخوسين ووفد عليه رؤساء 
العربان هن مطير والعجمان والسبول وسديع وغيرهم . 

.رجعنا إلى تمام قصة [سماعيل وخالد . ثم إن [سماعيل ومزمعه هنالءسا كر لما 
ارتحل فيصل من عنيزة رحلوا ايها فأغلقت أهلها دونهم الأبواب وحار بوهم ثم 
أنهم تصالحوا وخرج اليوم يحى ورؤساء بلده ثم ركب اليهم عبد العزيز رئيس 
بريدة وتابعهم بقية أهل القديم ٠‏ 

2 م دخلتسنة “اث وخمسينومائتين والف »وخالدين معو دو إسماميل 
وعساكر التركفى عنيزة فأ [سماعيل و خالدعلى بحى بن سل مانو جالمعه يركبون 
إلى جبل شمر مع عيدى بن على رئيس الجمل فالقديم فركب معهممنالترك ابراهيم 
المعاون فى أر بعمائةفارس فساروا إلى الل بريدون أن متغوا عبداللهبنرشيد فى 
بلده ويمسكونه فسبةهم اليه النذير فبرب ٠ن‏ بلد حائل قبلقدوههم فدخلءيى اليلد 
ونزل القصر بن معه وهرب أناس هن أهل الجبل وأخذ متهم المعاوندراهمولما 
استقر فى الجيل رجع يحى بن سلمان ابرأهيم المداون ومن معبما وبق عند عدى 
مائة رجل من النرك وقدم على خالد رؤساء أهل الرياض فعنيزةوأطاعت لهنجد 
إلا أهلالخرج والفرع وماوالاهم وبعثخالد واسمعيلعمالا منالعسكريخر دون 
ثمار القصيم وأماغير القصبم تفرص أمارهم رجالمنهم فإماكان فى آخر عاشورا 
هن هذه السنة ر<ل اسمعيل وخالد وعءساكر الترك من عنيزة وقصدوا الرياض 
فوصلوه يوم السبت سابع صفر ونزل اسمعيل وخالد فى القصر ونزل بافى العسكر 
خارج البلد وقدم عليهم رؤساء البلدان وتابعوهم وأرسلوا إلى الهرانى وأهل 
الحطوطة يطلبون منهم المتابعة والقدوم اليهم فأبوا عليبم وكتبوا لخالد إن كان 
الأمى لك ولاباتينا فى ناحيقنا عسكر من الترك فنحن رعية لك وإن كان الآ 
للترك فنحن لهم #اربون فغضب اسمعيل وأتباعه وقالوا لاترضى إلا يقتلهم 
ونهب أموالهم ٠ . ٠‏ 


5 ١ 
م أ اسمعيل عل الحدادينيءملون الفوس والقواريعوأمربالمسيرالييم وكتب‎ 
خالدإلى أه ل النواحى يأمرثم بالنفير لقتال أهل تلك الناحية واستعمل فيسدير أميرا‎ 
أحدن محمد السديرى وكانأحد هذا رجلا عائلا حا جو ادا بويا عند الرؤساء‎ 
وغيرمفسارغز و أهل الوشم مع أمير هر عمد نعبدالكريمالبواردىوغزوا أهل لحمل‎ 
مع أميرهم حمدين «بارك ولم تخلف إلا أحد السدير ى لآن بلدان سدير فيا‎ 
قحط فعاملبم بالرفق ولنأهم ألابعد انقضاء الآمر ثم أنخااد أستنفر أهل الرياض‎ 
وخدامه وهم نحو أر بعمائة رجل فركب هو وإسمعيل بعساكر الترك وأتباءبممن‎ 
العرب وساروا هن الر باض فأول رببعالأخر فلما وصلوأ إلىالخرج ركب معوم‎ 
ورد بنْ فيصان بعزوه فاماوصلوا الماء المعرو ف ,الف ساجتععوا للمشورة فال‎ 
ابراهيم المعاون اجمعوا الغرائر وأماؤها تننا وترابا وأدفتوا حفرهم وكروا علوم‎ 
واحدة وكان مضف ا مر نخى رفس عر بان بريدة معرم ذقّال هم انصدوا بلد‎ 3 
الحلوه وأدهموا أهاما وأخرجو هم منها ثم انزلوها فاذا ملكتموها كاتبكم من كان‎ 
لحم فى الحوطه والحريق وأ اليك فاجمعوا رأمهمعلى ذلاك فساروا من الخفسقيل‎ 
إنهم نحو سبعة آ لاف ما :لمن الترك والعرب فقصدوا بلد الحلوه وكان أهلها قد‎ 
أخرجوا نساءهم وابناءهم إلى الحوطه فسارت تلك الجنود وأعماهم الله تعالىرعن‎ 
ابن حسن وااشيخ على بن حسين والك.م عبد الملاك بن حسين والشيخ حسين بن‎ 
حمد بن حسين أبذاء الشيخ عد بن عيد الوداب 11 اقلتعما كر الثرك إلى اأرياض‎ 
هربوأمنه وسكنوا باد الحوطه والحريق فلمأ صارت تلك الحادثة جعلوم ألله سدا‎ 
لثياتهم وكانوأ بأتمرون بأمر هم ولاشّطعون أمرا دونةثورمم فلمأ أقبلتعليهم‎ 
تلك العسا كر اجتمع أهل تلاك الناحدية وتعاهدوا على حر ب الدولة وأتياع,,وصار‎ 
أهل الحريق مع أميرهم ترق الهرانى وأهل الحوطة مع القفارس الجاع ابر اهيمبن‎ 
عبد الله بن ابراهيم رئيس آل سعود وفوزان بن هد ربئس ال «رشد وأهل نعام‎ 
مع ركيسهم زيل بن هلال وأهل الحلوه مع رسيم محمد بن خر ينف فلما نزلت‎ 


5 


ع 1 الثرك و اياعم ذللك اللمئزل صعد أهل الملوه الجبل لقتاهم فو قم الوم 
قتال من ار تفاع المس إلى بعد الظورفأنى لبهم مدد م نأهل الحريق و أهل الحوطه 
وغير هم وحصل له عظمة على العسكر وأتباءهم وكانت هذه منهقدهأت لسر 
وكانت جنودأهل “لاك الناحية ور ؤس ائهم عند الخندقخرفا دن ١‏ أت العسا كر 
هذا وأهلالحلوة و أتياعيم فى أعظم قال فوقع فيهم هز بمة قتل فرما منأهل الحاوة 
اثى عثشر رجلا ولم.يقفوا إلا عند الل اشهالى فاقبل. ترى المزانى جمع عظم 
وقصد منة العسكر وفى اذياله والفرسان وأقبل الفارس الشجاع ابراهيم بن عبد الله 
بجموغعههن أهل الخوطه وآصد هزبس نم و هم ف رأس الجبل وقه المدافع والعسا ْ 
وسار أهل اليلد أعنى أهل الحلوه ومن ممهم على الذين دخلوا البلد وقت المريمة 
صل قتال شديد يشيب من هوله الوليد واستولى ابراهيم وأتاعه على المدافع 
ورمرها من رأس الجبل فنزل النصر من الماء وأول من أمهزم الأاعر ابالذينمع 
العسكر ثم وقعت الهزيمة على الباقين وهلك أكثر :لكالجنود قتلا وظمأ وتفرقت 
الخيالة فى الشعاب فبلكوا فيها ليس لهم دايل ونجا خالد بنفسه ومن معه من أهل 
بجد ودههم [ععيل والمءاون وشرذمة م الخيالة وهربت الاعراب على رحائل 
العسكر ور ل جميع علتبهم و أمتعتوم و غنم أهل الحو طهَ ميم مأمعهم من الأموال 
وااسلاح واليام وذلاك م:نتصف ر بسع الآخر. وكان معهم فود بن ءفيصان بشزو 
أهل الخرج فهرب فى الول . فلما وصل بلده أمرهم أن مخرجوا ليأخذواماوجدوا 
0 شر الة العسكر فتلقاهم غزوان أهل د وهزمرهم إلى بلدهم ولزلوا عندها 
و-صل ينهم وبين أهل الياد رى بالبنادق ووافاهم أحد السديرى بغزو أهل 
سدير فمبأ 5 رحل خرااد و[ععميل وه مع رمام ن الدلم وقصدوا اأرناضودخلوها. 
قبل أن الذى يجا مم [سمديل من الخيالة نحو مائتين. وكان [“#ميل لما أر ادال روج 
من الرياض إلى الحوطة أيق فيه أ كبر من مائتين من الثرك والمغاربة فى القصر 
ولماعلم فيصل عزبعة الدسكر وقتابم وهو ف الاحساء خرج منه بعدده وعدنه من 


أهل الاحمناء و غير م وكدان مع ك4 رجال 2 عشير اه وخدآامه ور بو م4 دن 


ع ولاه 


الرياض فاما وصل بلد الخرج أمر على أهارا بالمسير معه وأرسل إلى أهل الحوطة 
والحربق والفرع فائوأ اليه ومعوم الشرخ عل اأرمن بن حسن فرحل من الخرج 
وقدد الرياض فلماوصل إلى المصانمخر ج اليه خالد وأهل الرياض وءاحكر 
ترك لخصل دنهم قتال شدبد 1 وكان فيصل ول جعل أمل النجدة هن قومه ب 
فاما أعمب ينرم الحرب ظبر عليرم الكين فولو! منرزمين وقتل منوم قتلى كثيرة 
وانمزم من أمل الرماض حمر مائتين ومءهم عدد من الزك فقصد ه٠نفوحة‏ لان. 
المسامين حالوا دجم وس الر باض لخصرهم فصل فممأ نطاءوا 4# الآمان عليرم 
وعلى أهل مفو حة وهن عندهم هن النرك تأعطاهم الامان لفرجوأ اليه وصالحه 
أهل الملد وبأبعوه ونازل فيصل أهل اأر ناض واستدارت جدّوده عليبا ونزلوا 
بوت النخيل وذلك أول يوم من جمادى الآخرة . ثم أن الامام استدعى بغزو 
أهل لحمل وسدير فاتوا اليه مع رؤسالهم وقضانهم واحتصر خالد وأعرانه فى 
حلة البلد وسدوا ببيانهابالطينورتيوا أهل الرياضومةاتلتهم فى وسط البلدؤءلوا 
فكل م بعة خمسة وثلاثين رجلا وبين كل م بهدّين مو قفا قده خمسة رجالوقوفا 
بالبنادق وعند كل. بأب من أبواب الررياض أغا ص ارك ومعه عدة رجال وهو 
رئيس أهل المراببع الى تليه وجعلوا لكل أغا وقنآ معلوماً من الايل يدور فيه 
على أهل المر ابمع محضهم على حفظط مكانهم ل الصبح 1 وكان المماون ومعهة رجال 
من أهل الرياض والترك يدوروث فى اللإل على أهل المواقف والمرابيع 
إلى الصبح وكل بومين أو ثلاثة ببدلون أهلكلناحية من المرا بع فى ناحيه أخرى 
وبنقل أهل الناحية الأخرى إلى مكاتهم وينةاون الآغوات من البيبان على هذه 
الخال وذلك خوفا من وقوع خيانة لفيصل من أهل المرابيع منالترك أو العرب 
واستمروا على ذلك يجءلون هؤلاء ولا .لونلا حد هن أهل المرابيع وقتاً معلوما 
يديرورن فيبا ل إذا خرج أناس من مر ضع لايدرون ابن يقصدرن حى يقال هم 
أقصدوا الموضع الفلانى قثبت أهل الرياض هذه المدةالطويلة على الحرب على مامع 


ويصل من كثرة الجنود ومع عدئه و«سن سير به وعهافه وصححكوافه وعطاته هم 


5 ل د 
وما عندمم من النرك والمغاربة وأهل العداوة والبغصاء لهم ولك نكل ثىء له 
أسراب واكل أجل كءاب وقطع فيصل عنوم السبل وغليت القووة عندهم حى 
قبل أن الصاع هنما ببع بانية عشر ربالا وأكلو! مافى البلد من الأغنام والإيل 
واابقروأكارا كرا من خيل الفسكر . ثم أرن غالدا ورؤساء الترك أمروا 
بهدم البيوت النى لاعران فيصل فبدموها وأوقدوا بأخشاما فليا كان فى اثناء هذا 
الحرب ضاقت صدور أهل اارياض من كثرة ماعندهم من الناس الذين ليس 
فيهم نفع لهم فى حرم ففتحوا لم باب البلد وأخرجوم منها : واستمر الحرب 
إلى سابع شعبان فرأى الإمام أنالمسلدين قد سئموا من ملازمة البلد ومصابرةأهابا 
جمع رؤساءالملين وشاورهم فأجمع رأءم أنهم بعلقون السلالم على البلدو ينزلون 
فبها واسالم سالم والعاطب عاطب فملةوا السلالم على البلد من كل جبة وصعدوا 
إلى أعلا السور وصاروا جدمون فيه فصل قتال عظيم وكائروهم أهل الررياض 
فنزلوا عن السور إلى مكانهم وقتل منهم عدة رجال . ثمأنه أقبل فيد الصدبيق 
رئاس سديع فرعا لالد راربا لفيصل ونزل على بيان وحشد معه قانى بن 
عضيب وعربانه من قحطان ونوا الغارة على فيص لو جذوده ر.دون أن برحلوأ 
عن الرياض فراسلوم فيصل فلم ينجع ذلك فيبم . فلا كان آخر الايل ثانى عشر 
شعبان ر<ل فيصل من مكانه ذلك ونزلعند منفوحة . “مأ نخالداً وفيصلاتراسلا 
فى طلب الصلح فلماكان سابع عشر عن الششهر المذكو ر تواعدا فرح فيصل من 
مكانه ذلاك وخرج اليه خالد من الرياض وجاسا بين اللد.ن من صلاة الظبر إلى 
بعد العصر فل يتعقد يدنهما صلح لآن أهل نجدلايرضون بولاية الأركولا!تباعبم 
فثارت الحرب ينبم وفى آخر عبان أقبل على بلد الرياض أجلاب من اعنم من 
عند سبيع وقحطان فأغار عليما فرسان من أتآاب فيصل وظهر أهل الرياض 
عليوم و-صل قتال فقتل فيه عدة قتلى من الفر بين . وفى ثانى عشر رهضان خرج 
أناس من الرياض يحطبون فأغار علييم أصماب فيصل وخرج أهل الرياض ومعهم 
خالد وأأحسكر وفزع فرصل وهزمعه فالتحم ينهم القتال فقتل عدة قآلىه نالف ريقين. 


ا 

ومن قتل من أصواب فيصل بداح الفارس المثعمرور من العجمان . و قآخر رمضأن 
أقبل ابن عم رأن السبيعى من القصيم ومعه خمسة عثير مطية عليها رجال من قورمه 
وقوم خالد وكان ابن ران هذا ساعوا للتركمن الرياض إلى القصيم وبذل الإمام 
فيصل الود فى إمساك ولا ساعده القدر بذلك وكان معه دراه مكثيرة للعسكر 
خراجاً لبم فاما وصل إلى سديع وكانوا فى أرض عشيرة الباد المعروفة فى سدير 
ركب ممه فهيد الصييق وقامى بن عضيب ومعرم ثلاءائة مطية وخوسة وعشرون 
خيالا . وكان فيصل أرصد لهم أرصادا منالخيل والرجال فل يظفروا عم ودخلوا 
الرياض خامس شوال فأقاموا فيه ستة أيام فتاور خالد واسمعيل وأعوانهما فى 
الآمى الذى بأتى اليهم بالعسكر من القصيم . وكان قد أقبل هذا العسكر مددا لهم 
فتحير ف أرض القصيم خرنا من فيصل وجنوده أن إصادفرهم ول وصولبم إلى 
الرياض فقطعوا رأيهم أن إبراهم المعاون يسير مع فهيد الصييق وأكابه ويرحل 
معه فهيد بعر بانه إلى القصيم وبحملون المسكر الذين فيه إلى الرياض فرجوا من 
الرياض وقصدوا عربانهم ورحل الصييق بعر بانه إلى القصبم فلما وصلوا اليه 
ووافتهم الاخبار بإقبال خرشد باشا مع عبد اقه اريف صاحب الينبع ومعههدية 
لميصل ومراسلات وخدابع له والزمره بر<ل عن حر بهم ووعدوه التقرير فى 
ملكدفاما لم يتم لاصبيق وأعوانه أمس فقصدوا أرض الجبل وقدم الشريف عل . 
فيصل فى منفوحة بالهدية » وذلك فى شوال وقام الشريف بتودد اليه وبعدهومنيه 
فرحل فيصل من منفوحة فى أول ذى القعدة وأستظهر جميع ماله ففالرياض من 
خزائن وغيرها وأذن لأهل النواحى يرجعون إلى أوطانهم وقصد الخرج ونزل 
بلد الدلم ومعه أهل الفرع وعمر بن عفرصان وأتاعه رهد بنعداته بن عفيصان 
ورجال من رؤساء المسلمين ٠‏ فلما نز للدم كاتبخاك أهل-دير والمحمل وأرسل ' 

اليم جمالا بخ صون العيش فى ااصيف . وفى أول ذى الحجة أرسل فبصل أخاء 
جلوى إلى خرشد باشا وهو بالمدينة :هدية من الخيلوالركاب العمانياتوالقيلان 
فقدم عليه ف المدينة وأقيل معه إلى القصيم “ولا استقر الإمام فيص لف الدلأمس على 


عر بنعفيصان أن بقصد الاحساء وأفسك إلى عمأن حمد بن ى بن غيبب وأخرة 
أن بنظر فى الاغور وأرسل إلى وادىالدواسر الؤهيرى أميرا وال ىالافلاج عمد بن 
عد الله بن جلاجل أميرا . وفى رجب من هذه السنة سار على باشا الدراق من 
بغداد بعساكر عظيمة قيل أنوم سبعون الفأ من الثرك ومن عقيل وقصدوا بلد 
الحمرة بلد الأرفاض المءروفة عند البصرة وسار معه أهل الزبير هاصروا المحهرة 
وأخدذوها غنوة وشوها .. فلما رجعوا مها أرسل عل راغا إلى عرف الوحن بن 
ميارك بن راشد رئيس بلد الزبير لاسلام عليه والزيارة فلما صار عنده أوثقه 
وعذبه بأنواع النذات وظات انه أموالا فعر فق عي الرحخن. أله مقتول فل بعطه 
نا مله ا : هذه ااسنة قبل أن برحل فيصل منالر يماض أقل عرد الله بن 
رشيد ري يس الجبل ومعه رجال من أعوانه وعشيرته #اربة عنسى بن على ونزلوا 
عند بى 5-3 فى بلد قفار وأقاموا عندهم ثم لم أنهم سطوا على عسى وأخرجوه من 
قصره ومن اللد وقتلوا رجالا ونبوا أموالا وقد أتصل بعض الحوادث من سنة 
اثنتين وخمسين إلى هذه الدنة فكر هت تقطيعبا فن ذاك فى سنة اثنتين وخوسين 
قتل ممد بن | برهم بن ثاقب بن وطبان قتله متسل البصرة أحد أغا وكان حمد هذا 
ف أعظم أهل ناحمته عقلا ومعر فة ودهاء متدزظا على نفسه يعرف اليل وغذاف 

منها وكانوا يسمونه البلم يغرق غيره ويسم . ولنكن 5 فى حديث ابن عباس برفعه 
إذا أراد الله أنفاذ قضائه ساب ذوى العقول عقوليم حتى بنفذ فيبم قضاءموةدرهء 
كان نابو وابراهم أمير بلد الزبير فلما ءا تصار مكانه فصل بننه وبين أهل<رمه 

الجالين فى الز بير آل زهير ضغائنق حصل يدنم فق اناه محاورات فاخر جوه 
من الو بير م ثم أن هود بن ثامرئس النتفق أرعنل ال ناه أهل < <ر مهو بوسف 
ابن زهير وربطهم لآنبم رعية له وأقاموا عنده فى اليس مدة اشر وماتبوسف 
ابن زهير فى ذلك الحبس وأطاق حمود البافين وجعلمد ابن ابراهم أمير أ علي,م. 
ثم انه +اقتل جاسر رئيس أهل حرمه وتولى فى بلد الزبير على بن بوسف بنزهير 
ساروا على جمد بن ابراهيم ثانياً وأخرجوه من البلدبأهلهوعيالهونزل باد الكويت 


ع ةلاع 


ولأ مات على بن يوس فآ ل زهير فى الطاعون؟ سبقو<اصروا المنتفق بلدالزير 
قام معهم حمد بن ابراهيم بن 5اقب المذ كور وحرض المنتفق على حصار اليلد 
وسعى مد يده ويجبده فى قال أهل الزبير إلى أن أخذوا باد الربير وقلواآل 
زهيركا سبق , فصا رمد بمد ذلك أميرا فيه واستقل بالولاية وكانت البصرة تحت 
بده وقوله فيها نافذ ولم بزلعلى ذلك حتى انفذ الله فيهأمره.و ذلك أنالمتسلالمذ كور 
أقام مدة يدير رأيه فقتلهفلميقدر على ذلك لكثرة أعو انه وشدة تحفظه على نفسهفا نفق 
أن المتسم سافر إلى بغداد وأقبلهنهوليس معة عابر بل من عسكر ولاغيره . فلها دخل 
الرليا ارمل إلى عمد بن إبراهيم وهو بالبصرة أن يأف عندهالسلام ويأتى برجاله 
وخدامه ليعرضون ويلعبون ويغنون فأعد المتسلم عساكره وأعوانه فالسرايافى 
فى مواضع لاتظهر فيه الرببة و أخفاهم فدخل عليه عمد بعد صلاة العصر ومعه 
خدامه يلعبون فصعد إلى المتم بثلاتة رجال ومنءوا الباقين و ألهاهم اللعب والغناء 
ورى المنادقفلماجلس عند المتسلم وهم بالقيامرماه واحدمن العسكر برا بينه فكان 
ذنها <تقه وقتلوأ صأحبيه معه ثم نزعوه ورموه من السرابا على رجاله الذين 
ببلعبون فلما رأوه ميتاً هربوا من مكانهم وتفرقوا وظهر أعوان الملم إلى الزبير 
ونهبوا بيوت آل ابراهيم وأعو انهم وهرب باقيهم إلى الكوبت وف هذه السنة 
أعنى سنة اثنتين وخمسين فى رمضان أقبلت قافلة من الزبير لآه ل سد ير وغيرهم فلما 
كانو | قرب الوهنا رافقهم عربان السويلدات من عنزه فاخذوا القافلة المذ كورة . 
وفيبا الذلاء والقحط على <اله وجلا كثير من أهل سدير للبصرة والزبير . 

ام دخلتسنةأريع وخمسين ومائتين والف ) والغلاءوالقحط عل حاله 
وخالد و(جمعيل فىالررياض ووفد اليبما أهل ضرما واحملومايلييم و أرسلامعيم 
عهالا يقبضون الزكاة . 

وفيبا قدم الررياض عكر من القصيم أرسله خر شد باثا ر يسور جل قر دى 
شال له «لإسامان ومعه حسن المعاون فلما قدموا أمروا على |جمعبل انير < لبن بق 
معه من العسكر [لىمصر فرحلوا ورحل معهم حصان المذ كور وقدموا بلد القصيم م 
رحاوا إلى مصر . وفيها أرسل خالد أحمد السديرى أميرا فى سدير وبءث معه من 
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الثرك نو أربعين فارسا وذلك لأانه خافمن اختلاف أهلسد رعليه من أجل أن 
رؤساءهم معفيصلق حرب الرياض فقدمأحمد ومن معه وكان خالد أرسله يريد 
منهم أموالا نكالا فصارت أمارته من أسباب الدفم عنهم عن رجالهم وأموااهم 
وذلك من حسن سيرته ولم يزل يدافع عنهم وبرى العسكر أحوالهم وإنهم فى غاية 
الضعف من شدة الغلا والقحط وتحض العسكر على الرفق بم ذا أخذوا منأمل 
كل بلد إلا نحو أربعين ريالا أوخمسين ربالا فاذا سألوه أن بحط عنهم من الذى 
عليهم بذل جهده وجاهد فى ذلك فرذا معطيه وهذا واضم عنه وهذا دافعه بكلمة 
طببة فبوكا قال الشاعر . 
إذاكنت فى كل الطباع مكب فأنت إلى كل الآنام حبيب 
وفىآخر صفر أقبل خرشد باشا من الحناكيه بعساكره وممه جلوى بن تركى 
ونزل بلد عنيز هفتابعوه ووفد عليه كثير من رو ساء العربان وأمراء القصيم فلا 
كان فر بيع أول ثار الحرب بين أهلعنيزة وعسكر خرشد وسبب ذلك أبدشرق 
لخر شدعمانيتين من ركاءه فقيل لهأ نأناسا من الحرامية عندالعسكر فالنبار يسألون 
وفى الليل يسرقون مل خرشد حرسا يدوروث بالليل خار ج العسكم فأمسكوه 
رجلا من أهل عنيزة خار جا من البلد إلى نخله فى الابل فقال امم أئا من أهل هذا 
البلد قاصدا تخلى نوا معه إلى نخله فلها وصله تكلم لآبيه خاء اليه فأمسكهما 
العسكر وذكوهما وقلوهما إلى النفود ودفنوهما فيه فليا أصبح أهل النخل ولهيأت 
اليهم أبوهم ولاأخو ”2 تبعوا أثرههما فوجدوهما مدفونين فأخرجوهما فقال يحى 
مير عليزة رموهما عند خيمة خرشد وظبرحى من اليلد وفصد خرشد فىخيمته. 
فلبا أراد الدخول أغذ سيفه قواويس الباشا على العادة أنه لايدخل عليه بسلاح 
فيرب خادم حى إلى البلد وقال لهم أن أميرم قتل وكان فى اليلد جملة من العسكر 
بديعون ويشترون فنوض عليهم أهل البلد وقتلوا كل من وجدوا من العسكر إلا 
رجلا دخل بيتآ أو دكانا فأخفاه صاحبه فسمع الباشا الصيحة فى البلد فقال 
٠‏ ليحى أن بلدم حدث فيرسا شمطة وغنض رجل ليحدى فرى عباءته وهرب 
إلى اليلد فعارضه فى طرقه رجال من السحكر هاربين هابا وهر يركض 
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فرموه ببنادقهم فسلءهاتهةء اليو دخل بلدهفاذ! قدقة لوامن العسكر سين جلاونوضتك 
العسا كر على منكان خارجالإلدم نأهل عنيزةمنكان بحش أو حطب فقتو ه, وحصروا 
أهل الضبط وقتلوهم وهم نحوخمسين رجلا ونبوا مافقصر الضبط ودام الحرب 
ثلا ثةأيام مو قع الصلح ينهم فلت خر شد فى عنيزة خمسة أشهر وفؤمدة مقامه فيها 
وفدعليه عبداللهءن على بن رشيدرئدس جب ل شمر فأعطاه الباثا وكساهواكرمه فل| 
رحل من عنده نزل فى الموضم المروف بالبصيرى فارسل رجالا من أعوانه 
على ثلاث ركائب إلى بريدة وكانفيها رجلهارب عنهمنأهل الجبل خر فامنهلانه 
من أعوان آل على فدخل عليه منهم ثلاثة رجال وقرعواعليه الباب تفرج الييم 
فامسكوه فصاح ولد له صخير ففزع علييم أهل البلد وقتلوا منهم رجلين وأخذوا 
ركائبيم وأمسكوا منهم رجلا فاخبرهم بالآمس وبالموضع الذى فيهعبد الله فأ 
عبد العزيزآ ل عمد رئيس بريدة على أهل بلده ونبضوا اليبم فوجدوهم فى غذلة 
فبغتوهم بين المذرب والعشماء ومع عبد اللهبن رشيد نحو خمس وأر بعينمطيةوثىء 
0-3 من للبأس و السلاح فاحذو هم و مأمعهم وقتلوا منهم ستة رجال وهرب 
عبد الله على ظبر فرسه إلى الباشا فكساه وأعطاه ثم رجع إلى بلدءوقدمعلخرشيد 
فى موضعه ذلك حمد الدويش رئيس مطير وفهد الصييق ر بس سليع واستدعى 
خرشد بأحمد السدبرى فانتى اليه فا كرمه وكساه وبى له خدمة وقام عنده.وفى مدة 
مقام خر شد فعنيزة استأذنه جلوى بن ترك أن يقصد بريدة لقضناءحاجة فاذنله, 
فلها وصلهاهرب إلى أخيه الإمام فيصل وهو ف الخرج وذلك أندعل أنالياثا بشقصد 
حرب أخيه فخاف منه وهرب ثم انه سعى فىبناء قصر الصفا المعروف ف عنيزة 
فياه وجعل فيه عسكرا ودخيرة . فلا كان فى آخرر جبر<ل بعساكرهمن عنيزة 
ونزل الوشم م سار إلى الرياض فركب مع هخالد بأهلالعار ضوقصدوا باد الدم. 
وفيها الإمام فيصل وقد ثبت لحر هم فوصاوا نعجان فى ثانىعشر شعران وإذا أهل 
نعجان قد ه ربوا بنسائهم وأولادهم [لىالدم “معز ل الباشما جنودهمنالتركوالعرب 
وأفبلوا إلى الدلم صفاً واحداً وجعلوا جيخانهم ورواحلهم ومنهمهممنالاعراب 
(م + ج؟ - عنوان امجد) 
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خلفبم وذلك خوفا من المرمة شرج الهم فيصل :وده وحصل بيذهم قال شديلك. 
وكان الياشا قد جءل كينا من اليل والعسا كر فظور عليوم الكمين فصل عل 
المسلدين هر مة وقصدوا البلد وقتل منبم عدة رجال نهم عيد بنحمد قاضى الخوطة 
وعسى بن عيدك أبله نْ سرحان وخحمد بن ناصر الحكير وجول بن عددى بنسرحان 
قأضى منفوحة وفيصل بن ناصر: وعبد الله بن زامل وعبد العزيز بن سايهارنف 
الياهل رهم أبله وقتل م نالعسكر وأتباعبم قتلى كثيرة ولسعى هذه وقءةالخراب 
ثم نول الباشا يحنوده فى الخراب وهى بلد قديمة قريبة من البلد فامى الإإمام فيصل 
بدذاء سور على اللد وحفر خندق وصار ف العسكر جوع عظيم من قلة مأ معيم 
من الطعام فسعوا يقطعون من النخيل و يأ كلون جمارها واتقطعت عنهمالرواحل 
دون الرياض دى أكلوا رواحلهم م عندثم الطعام بأغلا من فا 3 بنأء سور 
اللدة وحفر الختدق وبنوا متارس على الماء الذى يشرب منه أهل اليلد وهو 
م أهمل منفوحة وغيرثم وجعل زويد العيد ومعه أهل العارض ق موحة مخل بن 
زامل وجعل برهم بن معيقل أفير زميقة ومعه أهل الحرق ونعام ع رملسهم 
سعد بن تركق الهرانى مقابلين نخل سمحه وكل مرضع مقابل أهله أكثر من النرك 
خصل وقعة عد ييه بن امزال ومن يليه من العسكر قل من الفر بقّين عدة تل 
مهم أبرأهيم إن معيقل وزويد بن هلال ومن قتلى العسكر واإدافى على المغربى : 
وبعد م بأيام حصل وقعة بين زويدوأتياعه وأهل قصس هيئة مات عليهعالعسا 51 
وقت طلوع الفجر فصل ينهم قتال شديد وتكائرت العسا كر على زويد وأصمابه 
فانوزموا عن قصرهم ودخله العسكر وصاروا برمون هن قابليم قَّ ص واس الماء 
وققتل عدة قتلى هنل الفريّين وعكنقال من المسليين سامان بن ياقوت لوك سدو د 
جاع مقدام وعيد الرحمن بن <سين من أهل الرياض وقتلى الترك ادس لى بهم 
معرفة . “مأن فيصلا جمعشجءانقو مه وأبطالهم وأميثم أنملوا على من ف القصر 
حمل ال مسليون عليوم من كل جانب وحصل قتال شديل . يشدب من هوله الوليد. 


فبجم المسلمون عليوم منكل جانب فيه وأخذوه عنوة.وقتلوا من النرك نحو خمسة 
وعشرين رجلا وأسروا منهم ائنين وعشرين رجلا . ثم أن الباشا ساق عليوم 
عدا كره وحشد على هذا القصر بذابة الجد والاجتهاد : واستمر ينهم القتال 
والجلاد . إلى أن حجز اللبل بين الفريقين وستر الظلام بينهم من الافقين . ثم 
انوزموا عن القصر وتركوه . وتبعهم عساكر الترك ودخلوه . وانفكت هذه 
الوقعة عنقتلى وجرحى بين الهر سين . وءن قتل من المسلمين صالم بن ريسوابن 
أخيه وعمد بن باز ثم أن عمر بنعفيصان أمير الاحساء أقبل يحنو ه كثيرة هن 
الاحساء ونزل بلد السلبية الموروفة ف الخرج وأرسل إلى فيصل مخبره بقدوهه 
وواعده أن يحمل على النرك من جبته وحمل هو ومن ممهعليهم من جمتبم فساروا إلى 
العسكر من كل جرة وذلك صبيحة الأحد سابع رمضان فصل ف العسكر رهق 
وخوف وجالوا للبزعة وبعد ذلك ثبتوأ ورويت منهم الهزمة فطار شرر البنادق 
عاييم . وتكسرت السيوف والتاجر فى ظبورثم وبين أديهم . وتارت نيران 
العز الم القوية . ودارت بين الطائفتين كوس النية . واستمر ذلك إلى ار تفاع 
النهار . حتّى رأى كل من الفريقين فى قومه البوار . وانشكت هذه الوقعة العظيمة 
عن قتلى وجرحى من الفريقين . ورجع ابن عفيصان وجنوده إلى يله السلبية 
وبعضهم قصد بلد زميقة . ثم أن عمر بن عفيصان بلغه خبر قافلة كبيرة أقبلك 
من الرياض للياتا ومعما عسكر وأناس من أهل الحمل وسدير فسارعمر يحنوده 
واستفزع أهل الحريق والحوطهوقصدوا الحارورصدوا فيه للقافلة فعلم بهم الباشا 
فارسل عساكر تتلقاها فلا اقبت القافلة ورؤا أهلبا ابن عفيصان وجنودههموا 
بالبرعة فلم يفجأ أبن عفيصان ومن ممه إلاظبور العساكر عليهم فرحل وتركها 
فوصلت إل الياشا وتقوى مأ وقصد أنعفيصانو من معه بلد زميقة فلادخلوها 
وقع فبهم خلل وفشدل وتنافس وتخاذل فرحل أهل الحوطة إلى بلادثم وتبعهم 
أهل الحربق . فلا رأى ذلك منهم إن عفيصان رحل من زميقة إلى السلبية 
فاخرج منها أهله وعشيرته ونزل بهم فى سديرة الماء المعروف فى تلك الناحية فليا 
رحلت تلك الجنود من زميقة وق الرعب فى قلوب أهلبا فبربو! منها بنساتم 
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وعبالهم وتركوها خاوبه على عروشم! . وفيها من البر والشعير والمّر والامتعة 
والموائى «الاحصى . فذهب البشير إلى الباشا فارسل اليها حسين اليازجى ومعه 
عسكر ورجال من العرب فاخذوا جميع مأ فيها ثم انه وقع فيمن كان فى بلد الدم 
خلل وخوف . وكاتب أناس منهم الباشنا وطلبوا الصلح وكان وصول القاذلة إلى 
العسكر وهروب أهل زميقة رابع عشر رمضان ٠‏ فلما كان فى العشر الأواخرمنه 
ركب رجال من آل شرم أهل الموطة هنهم راشد بن حسين وفرزان بنرشود 
ومءبما نحو ثلائين رجلا وقصدوا الباشا فاءطامم الآمان . وكان فى قصسر موافق 
المعروف فالدلم م نأهل الحوطة نحومائة رجل عند فيصل ورئيسهم فوزان بن 
مد وإبراهيم بن عبداله بن حسين الملقب أبو ظبير فتراسلوا مع جماعتهم الذين 
عند الباشا فاخذوا لهم منه الآمان فقال لبم فيصل أما لك ومواانينا فى المرت 
وإلا أخرجوا عنا لثلا تفتوا ففأعضادنا فقالوا قد صالحنا الباكا على أبدىجماعتنا 
ولا تنقض عبدثم لنا ققال أصبروا حتى نأخذ الآمان على بادنا وأموالنا فارسل 
فيصل ابراهيم أبو ظبير إلى الباشا فى الصلم فاجابه إلىكل ماطلب إلاانه يسافر إلى 
مد على فى مصر فيجلس عنده مع عشيرته الذين فى مصر عفرج فيصل إلى الباشا 
وصالحهعلى دماء أمل الدم و أمو الهم وعلى من كان معه من أهل اأعارض وغير هم 
فدخل فيصل الدلم وقضى حاجاته منها ثم خرج إلى الباشا وأقام نحو أربعة أيام 
لجبز الباشما حسمن المازجى وعسكره فرحلوا بفيصل وأخيه جلوى وابن أخيه 
عيدالله بن أبراههم بن ع.سد الله وولدى فيصل عبد الله وتمد وقدموا مم فصر 
فأتزلوا فيصلا فى بدت وجعلوا عنده حرسا حفظونه . وكان متوجما إلى ربه فى 
مكانه ذلاك حى غالب الليل بالتجبد والصلاة وفى ماره بين صلاة وتلاوة قرآن 
وكان المرضى يأتونه ليقرأ عليوم لا .رون فى قراءته م نأثر اكدفاء وشاع ذلكى 
مصر وازداد لذلك عندهم نكريما وتعظما. ذكر لى أنه ا خرج من مصر كانوا 
يترددون إلى مكانه يرورونه ويسةثفون بها هى عادة من لم حقق التوحيد و[ما 
تبعت مأوقع من هذه الحو ادث وبسطت الكلام فيها ليعلم الواقف عل ذلك 
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ماجرى لهذا الإمام وماجرى عليه من الحروب والوقائع وماقضاه أللّهوقدره عليه 
من الحوادث والفظائع ليعرف بذلك صدقه وشجاعته . وجوده وبذله وبراعته . 
وأنه ما أعطى الدنية إلابءد حروب كثيرة . ووقائم شبيرة . وقتلرجال . ونهب 
أموال, وكذلك صدى جنده معه و تحبتهم له حتى أسله القدر واتخصه إلى مصر. 
وف طى ذلك سر عظيم , لايعلله [لاالعليم الحكيم »فيجب التسلم لآم الوق المرين» 
واصبروا أن للامعالصابرين ( ونريد أن تمن على الذين استضعفوا فى الارض: 
ونجعابم أئمة وتجعلهم الوارئين ) وأماعر بن عفيصان فانه رحل إلى الاحساء فليا 
كان بعد مصالحةالراشا وأهل الخرج بيومين أرسل الياشما عرد الرحمن الجبل بكتاب 
لعمر بن عفيصان ورؤساء أهل الحساء و أعطامم الأمان وأمرم بالقدوم اليه 
ويحفظون بدت المآل فليا وصل أأيهم الى قال عمر سمعاً وطاعة وقام ييتجهزبالمسير 
إلى الياشا وأ معلل الرؤساء تجرزوثو قام جمع ماكان له فى الاحساء منالآمو ال 
وماكان فى بيت المال يدفعه إلى وكيل الباشا . فلا فرغ من ذلك أم على أهل 
الاحساء بالركوب عفر جوا من الاحساء قاصدين الباشا فليا صاروا خارج البلد 
قال لأصحابه ليس قصدى بقصدم انتم أقصدوا الباها وخذوا منه الآمانعلى أنفسكم 
وبلدك وأما أنا نقائف على نفسى وقصد البحرين وأقام عند آل خليفة ثم سار إلى 
الكويت ونزل فيه . وأما أهل الاحساء فانهم قصدوا الباشا وأعطامالآمان وأذن 
هم أزير جعون إلى بلادم وذلك فى آخرشوال . ثم أم الياشا على أدالسديرى 
أن يقصد الاحساء ويكون أميرا ذبه وذلك لما أراد الله أن يسكن روعهم لأندوقع 
فى الاحساء خوف عظبم من الثرك فسار أحمد اليه برجال من أهل سدير وغيره 

وأرسل لاا ممهم مائة وثلائين فارسا منالثرك مم أبى خزام المذربى فلياوصاوا 
الاحداء اطمأنت قلوب أهل الاحساء لما علموا أنه هو الأمير وإلافل وكا نالقادم 
عليم غير أحمد السدرى المذكور لوقع فى الاحساء خلل كبير . ثم أنه ترل ببت 
الامارة المعرو ف فى قصر السكوت وفرق العساكر والرجال الذين معه فالتذور 
والقصور . فلما كان بعد ذلك بقريب شهر أرسل الباها إلى الاحساء خمسين 
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رجلا من العسكر والمرب رئيسهم رجل من المغاربة يقال لة الفاخرى و أمرهم 
ينزلون فى قصر الكوت . ثم أمأحمد بالمدافع النى فى القصر ذاصلحت ووضعت 
فى مواضعها وزاره علماء الاحساء وقضائهم وأعيانهم فدعوا له وشكروه وأقر 
0 رجل مذوم على م لدته وأقر خدام ابن عفيصان على متهم . فانظر كيف 
بابن الله بين خلقه من رأفة القلوب وتساوتهاء فان ابراهيم باشا أرسل رجالا 
من أهل نيحد معالعسكر إلالاحساء فقتلوا القاضى وأئمةالمساجد وأخذوا أموالهم. 
فانظر إلى عاقبة أحمد و بنيهءكيف ملكبم الله تعالى وجعلبمقادات للاسلام فىعمان 
والاحساء . وأنظر إلى ذلك المتقدمين ماأبق الله لحم ياقبة نسألالته العافية . ثم انه 
كتب إلى رؤساء القطيف فقدم اليه على بن عبد الرحيم أمير سيوات وسعد 
غائم وأخوه وأبا السعود وبايعوه وركب الكاشف برجال من الترك حذاظا فى 
القطيف ؛ ثم أن الباشا أرسل رجلا من العسكر يقال له أبو طاهر وجعله رئساً 
لدسكر القطيف وأص أحمد على رجال ير صون الزروع ف الاحساء والقطيف 
نفرصوها من غير تعد ولاظلم ولم بزل هذا الآفليم فى أمن وأمان <تى قدم محمد 
افندى من البحرين . وكان الباشا بعد مصالحة أهل الخرج أرسل عراسلات لآل 
خاءفة ولااتفق بوم حال فسار إلى فارس وافتري كنيرا من ألبروالشعير وقدم 
بهالا<ساء , ثمكاتب الباشا فأمره بالرجوع إلى البحرين فوصل [لىآ ل خايفة 
وصالحبم ثم رجع إلى الاحساء وكاتب الباشا فكتب اليه الياشا أن يصير أميرا 
عل الاحساء ويكون أحمد فى بدتالمال وهذه عادةولابة الترك أوها مطر وآخرها 
برد وصواعق » فاستقل بالآمر ودبره تدبير حا كم ظالم وأظور فى ذلك الإفليم 
كثيراً من.المظالم ووضع مكوسا عديدة فن ذلك انه خرص القت عقيبات وأهل 
الاحساء يسمون ملا” الكفين منه عوّيه ووضع عليه ميرى و العشير وو ضععللى 
الدكاكين والحاكة والنجاربن والماسين وغيرهم حتى مجالس أهل البيع والشراء 
فى المواسم كل شهر شيئاً معلوما ووضع علىكل هابيع من بعير وحمار وبقر وغنم 
وغير ذلك شيا معلوما , ولم تعر فهذه المظالم فى ذلك الأقليم قبله ولم تزلءظالمه 
المتعددة فى زيادة حت أنشده لسان الدهر مرا بالجواب : ٠‏ 


بام 


: إذا بم ثىء بدا نقصه توقع زوالا إذا قيل ثم 

وطال ماصعد إلى السماء دعاء مظلوم لاناصر لهإلااله فاستجابلهناصردعاءه 
فرى؟ رءى أكواب الفيل تبحجارةمن #يل » وأوقعه الَادر فى حفره الظالمين , 
وجعله نكالا لغيره من المعتدين , فلماكان غرة شعبان من هذه السنة أعنى سنة 
خمس وخمسين أقبل بين العشائين هن عين نم المعروفة فى الاحساء ومعه هن 
عو انه الشجمان خمسة دن الفرسان وغلامه بين .ديه ؛ ومعه فترفيه سر 43 وهو 
بريد بلد اليغبوف فرصد له فطريقه ثلاثة رجال معوم ثلاث بنادق فلما أفبل 
عليهم رموه ببنادقهم فوقءت واحدة فى رأسه وواحدة فى فليه وواحدة فى الفتر 
الذى مع الخادم نفر صريعا وسقط على جنبه سريعاً وفر عنه أكدابه وتركوه, 
ولا أغنوا عنه ولاتفعوه ٠‏ وهرب الذين قتلوه ‏ فر جع اليه بعض خدامهفو جدوه 
ميتاً خمله إلى بيته . فلما أصبح الصباح خاف أحمد من تبمته فأمر مناديا نادى فى 
الموسم أثة هن أخين نا بقاتل الآفتدى فله خمسمائة ريال , فقيلله أن الذى قتله فلان 
وفلان وفلان ثلاثة من العوازم من أعوانآ ل عريعر فارسل اليهم و<يسهم ٠‏ 
وكآان فى الاحساء هن رؤساء ببى خالد برغش بنز بد بنعر بعر وأبنعمه مشرفان 
دوبحى بن عريعر وطلال وكانوا قد طليوا من الياشا ولاية الاحساء فأبى عايبم 
فسكنوأ فى الاحساءعلى غير ثىء. وكا نالفاخرى رئيس العسكر عند أعر ابالعججمان 
بجمع رحائل فلما بلخهالخبر أفبل مسرعا فلما دل ببته جاء رؤساء بنى خالديسامون 
عليه خيسهم وأخذ سلاحهم فاقاموا عندء أياما ثم أطلقهم . ولما بلغ الخبر الباشا 
بقل الأفتدى جزع جزعا شديداً وأمر عل أفندى عنده اسمه عمد أن برحل إلى 
الاحساء ؛ ر معه و عون يدله فقدم الاحساء وجلس فيه بعسكره وأمضوا 
ماقرره ابم الأفندى الظالم من المظالم وصادروا أها,رام صادر هم ذلك الظالم فشق 
هو بأوزارها وبق عليه فى الدنيا عارها »وا كان فى رمضان هن السئة الخامسة 
أزضلا الباثما إلى أحمد السديرى وأذن لهأن يزور أهله وأولاده وأرسلمكانهعيسى 
بن على بنفابز رئيس جبل شمر وجءله فى بدت المال وقدم أحمد عل الياشا فى ثرمدا 
ثم قصد أهله وقد سقت هذه القصة بتهاءها لانها صارت متصلة فسكرهت قطمها . 
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ثم دخلت ممنة خمس وخمسين ومائتين والف ) وخرشد باشا إذذاك 
فى الخ وكان لما تولاها هرب منها أناس كثير إلى الحوطة والحريق لأنهمأهل 
منعة ولابعطون الدنيا للنرك فسكن عندهم الشييخ عيد الرحمن بن حسن والشيخ 
على بن حسين وأخوه عبد الملك وغيرهم وبق الشيخ عبد الرحن بن حسين بن 
الششيخ مد بن عبد الوهاب قاضيا فى الدم ولارأى مكروها . وكان الشيخ د 
ابن مقر قد رى عند خالد أنه من أعوان فيصل فارسل اليه وقدم عليه فى 
الرياض وانزله فى بيت عنده فلما قدم خرشد باشا إلى بلد الرياض_ألزم عليه 
بالمسير ممه إلى الخرج فسار معه وَل يزل معه دى وقع الضلح فاذن له بالرجوع 
إلى أهله وفى مقام خرشد باشا فى الدلم أمر على جميع بلدان الخرج والفرع يحطنة 
كثيرة وتمر فاخذ ذلك منوم وذكر لبمانه القن وأمر على أسوار بلدانممفهدمت 
ثم رحل بعساكره فى آخر ءاشوراء من هذه السنة وايق فى السامية رجال من 
المغاربة والنرك وجءابم فى عيون الاسياح بررعون وقصد بعساكره الرياض 
وأرسل إل <سن ا معاون وهو فى ثرمدا وأمره أن بعك رجالا من المغاربة 
يخرصون زروع البلدان خرصوا جميع الزروع هن الاحساء إلى القصيم ثم رحل 
خرشد من الرياض فر بيع الأول وقصد ثرمدا واستوطتماوبنا لهفيها قصراونرات 
العساكر خار جالبلد ثم أرسل إلى أهل البلدان رجالامنالعسكر وأمرهم ينظرون 
ىكل خرص بلد ويأخذون نصفه وذكر لبم أنه بالكئن فاخذوا من كل بلد نصف! 
زرعهأ من جميع نبجد والاحساء وأمر عل أمل البلدان بنقله إلى ثرمدا فنقلوه .وى 
أول هذه السنة ورد عل خرشد ابر أن السلطان حمودبن عبد اليد توفوتولى 
السلطنة بعده ابئهعيد الجيد وفى شعيانمنها قدم خالد بن سعود بلدثرمدأومعه نسا. 
فيصل وابناءه عبد الته ومد وذلك أن فيصلا لما استوطن مصر اشتاق إلى دؤية 
أولاده فطلبمن#دعلى انهم يقدمو ن اليه فكتب إلى خر شديأمره با تخاصهم فر حلوا 
منثرمدا [إلءصر وفىآخررمضان نزلفرقان منعربانالسبو لفىوادىسدير فصل 
منرم أذى على الناس وقطءوا السبل فاسقنفر عليهم محمد بن أحمد السديرى أهل 
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سدير فأخذهم وقتل منهم رجلين » وفيما والقحط والغلاء على حاله لكنه أهون‎ 
من السنين التى قبل هذه : وفيها توفى أحمد بن ناصر الصانع وكيل بيت مال سدير‎ 
لتر وإبنه فيصل , وكان فى ااغاية من الكرم والسماحة والعق لكاد أن يستكل‎ 

خصال حسن الخاق لا يعرف له فى زمانه من أهثاله نظير . 

50 وغلت عنة مشا وغيست وداسن والف ) والباشا فى ثرمدا وورد 
عليه الأمس بالشخوص إلى صر فانتدب لمع الرحائل من العر بان نرم من أطاعه 
ومنهم من أبى عايه وأرسل إلى د بن أحمد السديرى فلما قدم عليه أمره أن يركب 
إلى عبد الله بن على بن رشيد رئيس باد شمر يطلب منه رحائل فالا قدم إليه تلقاه 
بالا كرام وأعطاه سبعمائة بعير فقدم بها على الباشها وفى الحرم أم الباما وخالد على 
بادان الوشم وسدير والمحمل والعارض بالمغزا بز أهل كل بلد غزوه, وسار بهم 
خالد إلى الخرج ومعه عبد الله بن ثنيار وقامى بن عضوب وعربانه من قحطان 
فأغاروا على آل شام فى البياض المعروف عند العامة فلم يحصلوا على طائل 
ورجعوأ وجرح فيهم جراحات . وفى صفر أمس الياشا على أحمد بن هبارك ريس 
حر يملا أن يتجهز إلى الاحساء ويصير فيه أديرآ فسار إليه تخدمه وصار فيه أميراً 
وفيها خرص الباشا الزرع فى الصيف وزاد عل أهلى الوشم وا حمل الربع فى الرص 
وأما أمل القصيم فل يأخذوا منرم إلا كُن زروء,م وأما أهل سدير فل بزاد عليرم 
فى الخرص ولكنه أخذ منبم الثلث ونقلوه إليه فى ثرمداء وأما أهل منيسخ وما يايهم 
فنقلوه إلى اازان » وفى ربع الآول -ارخر شد باشأ هنثرمدا ببعضعسا كره وتزل 
عين ابن قتور وتزوج بنت الصوبنم البتدمى قبل إنما إذذاك مع زوج وأس على بكير 
أغا رئيس العسكر الذين فى بلد دقرا أن يتبعه بءسا كره فركب بكير من شقرا ثانى 
عر ربيع الآخر وقد الباشاء وأر_ل الباثشا إلى البصيل وهو إذ ذاك فى الزلق 
ومعه عسكر فسار إليه ثم رحل الباشا ونزل الشنانة وأمى على عربان <حرب وغيرهم 
برحائل تمل العسكر وأثةاله |انى فى ثرمد! . فلما كان منتصف جمادى الأولى رحلت 
جميع المسا كر من ثرمدا ول ببق فيها إلا نحو عثمرين رجلاء وأرسل الباشا وهوى 


حا هيت 
ااشنانة إلى خالد يأمره بالقدوم إليه فقدم إليه خالد فى آخر جمادى الآخر ومعه 
أكثر من مائتين مطية وأقام عنده أياماً مم رجع ودخيل بريده ؛ ثم دخل عنيزة, ” 
ثم قصد الرياض فليا وصل إلى شقرا وافاه أمير الجبل عيد اله بن رشيد وافدا , 
عايه ومعه أكثر من مائتين مطية من أهل الجبسل وسار معه إلى الرياض ثم قدم 
عليه بعده أمير بريده عبد العزيز بن عمد فصل ببنه وبين أمير الجبل نزاع من أجل 
إبل أخذها ابن رشيد لأهل بريدة وما وقع من عبد العزيز عليه من الأخذ 1 رج 
من عند الياشا فى عنيزة كما تقدم . ثم أنكلا منبما قصد بلده فلما كان فى رمضان 
مص خالد على أهل الإلدان بالمذر! وأمى على الآمسا. بالقدوم إليه فقدم عليه أحمد 
أأسدبرى وجميع أمراء سدير فأنزههم فى يبوت وأ عل الغزو ينزاون خارج الإلد 
ثم دعى أهل سدير فلءا حضروا عنده قال إنى أريد أن أزبل عتكم المظال وأنه باغنى . 
أن أحمد السديرى ظلكم وأخذ كثيراً من أموالكم وهذه من غالد والله أعل غيرة " 
ما رأى هن [ كرام خرشد لأحمد فتكام أناس هن أهل سدير فى السدرى وقد<و|. 
فيه وتسكام آخرون بضد ذلك . ْم أن خالداً قام من مجاسه وأرسل بلالا الحرق 
ملوك عبد الءزيز بن سعود إلىسدير وأمره أن يدخ لكل بلد ويكدت ب كل ماأخذه 
أحد منهم فقدم بلالا فى ذى القعدة بلدان سدير ‏ وكتب ما أخرجوه فى مغازيوم 
وما ينوهم على بد أحد وإبنه مد وسار إلى الرياض . فللا رأى ما مع يلال هن 
التزويرات عزل أحمد عن سدير وعزل أص اء سدير الذين اتهموم أنهم من أعوانه 
واستعمل أميراً فى غزو أهل سدير والوشم عبد العزيز بن الشخ عبد الله أبابطين 
وقدم عليه فى الرياض عمر بن عة.صان هن الكو بت عله أميراً لهذا الغرو فسار 
م وأغار على آل روق من قحطان وأخذ منبم إبلا وغنما » وفى آخر هذه السنة 
توفى عسى بن على فى الإحسساء رحمه الله تعالى . :م أمس خالد على عبدالله الحصين 
أن كون مين ٌ فى سدير و أن مخر جَ عيال أحد المد 5 ى عن قصر المجمعة . 
زر ْم دخلت سنة سبع وخخسين ومائتين وأاف) وفى صفر منها قدم رؤساء 
أهل الإحساء موسي امل وعد الرحن بن مانع ورؤساء السياسب على خالد ل 
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الرياض رمعوم حد بن ميارك تأقاموا عنذه أياماً ؛ واستعمل الخلى فى الإحساء 
أميراً وإن مانع فى بت المال ويق د بن مبارك عنده فى الرياض ٠‏ 
0 وقعة بقعا على أهل القصم 2:5- 
وف جادى الأولى منبا جرت الوقمة العظمى والحادئة الكبرى بين أهل 
القديم وأتباعيم من عر بان عنزة وبين عبدالله بن على بن رشيد وأتياعه هن عر بأن 
شمر و<رب . وذلك لا ر<ل عبد العزيز 9 بريدة وع.دالله بن رشيد منالرياض 
وكلقصدء بلده كا سبق قاد غازى بن ضبدان رئيس الدهائشة من عنزة على بن 
طواله من شمر فأخذمم ومعرم إبل كثيرة لاهل الجبل وكان غازى هذا من أتباع 
أهل القصيم تأغار عبد الله بن رشيد على غازى وعر بانه فأخذ منبم إبلا كثيرة 
نغضب لهم أمير بريدة وانتدب لحرب ابن رشيد : وكان أهل القصيم متعافدين على 
<حرب كل عدو يقصدثم بعدأوة وأجيرا على <زب ابن رشيد فر ب حى بن 
سلمان بحنو د كثيرة م نأهل عنيزة وأتباءبم وركب عبدالعز يز بأهل بربدة وجمبع 
بلدان القصيم واجتمعوا على بقعا و سمائة معاءة مردوفات ومعهم : غازى بن 
ذديان وأتماعه من عنزة وواعد بن يلاد وعر يانه من علزة وان صبرمن|اسلاطين 
والماشوررهن 16 ودار الشيبع من بقيعا فأغاروا على وجعان الرأس من شمر 
فأخذوا منهم أمرالا كثيرة من الإبل والغم والاثاث : وقال يحى لعيد العزيز 
دعنا ترجع على هذا المر والنصر كلف أنه لا: رجع حى يقائل ابن رشيد فى بلده 
حائل فساروا إلى الجبل ونولوا بع المعروفة فى جبل شمر ترج [لهم أهابا 
فأمسكوم عندم ونزات عربان عنزة على ساعدة اماه المعروف عند بقعا ٠‏ فلما علم 
بذلك عبد الله بن رشيد أمس على أخيه عبيد وفرسان معه أن يغيروا على عربان 
عئزة فى ساعدة فشنوا علهم الغارة قبل الفجر فصل قنالعظم بينيم فرة مزهو نمم 
العر بان ومرة ممزههم عبيد وأتباعه هذا ويدى وعبد العمزيز ف 2 أهل القصم 
فى بقعا ينتظرون الغارة إلى طلوع الشسدس فلما لم بأتهم أحد والقتال والجلادرا كد 
على أدابوم فزع حى عخفيف الرجال وأهل ااشمجاعة على أرجامم مثماة . فلا 
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وصلومم فإذا عبد الله بن رشيد ومعه يأقى جنوده ورد علهم فى سافة أخيه فانهرم 
عر بان أهل القصيم لا يموى أحد على أحد واتبعتوم خيول شمر بأخذرن من 
الآابل والاغنام واركرا يى بن لمان ومن معه قَْ مكانتوم لاماء معوم ولاركاب 
فلا رأى عبدالءزيز ومن معه ذلكاهزموا وركبوا ركائب يحى وهن ممه وتركوه 
“م وقع القتال بين ى ومن معه وبين ابن رشيد وصبروا إلى ارتفاع النبار 
فأدركهم العطش وكانو! فى جمرة القيظ فقتاوم ابن رشد إلا قليلهم وأخذ يحى 
رجل من شمر وأعطاه فرسه وقال ان علا فقال أوصانى إلى عبد الله بن رشيد 
وأنت صاحب الإحسان . وكان بدنه وبين عبد الله سحبة قديئة فأوصله إياه وجاس 
عنده فدخل ولد لعبد الله عليه فى خيمته وقال إن عبى قل فأص على يحى 
وقتل صيرا وقتل من أمل القصيم جملة من رؤسائهم وأعيانهم وجارهم لانف 
عبد العزيز غصبهم على الخروج معه . وقتل من أهل بريدة أ كثر من سبعين رجلا 
«نهم ولد لعبد العزيز وحمد بن عدوان وابن شايع . ومن أهل عنيزة نحو كانين 
رجلا منهم أحمد ين فهيد الفضلى والآمير يحى بن سلمان وأخوه . وقيلأن الذى 
أتل من أهل القصيم فى هذه الوقعة نحو ثلائمائة رجل » وأخذ ابن رشيد منبم 
كثيراً هن الركاب والسلاح . وكان عبد الله أخو يحى عند خالد فى الرياض . 
فلما عل بذلك أقبل من الرياض وصار أميرا فى عنيزة . ثم أن عبد العزيز 1 
وصل إلى بريدة ركب إلى رؤساء أهل القصيم وتشاوروا عل المسير ثانياً فأجمع 
أمرهم أنهم يحبرون الرجال ويبذلون الآمرال فى طلب ثارهم فكتبوا إلى جميع 
بادان القصيم وقالوا انفر عام عل الخاص والعام وساروا بأ:.ا عبم من عر بان 
عنزة وغيرهم قاصدين الجبل وهم حو أر بعة لاف رجل ٠»‏ وذلك فى ذى القعدة 
فلدا وصلوا إل الكرفة رجعوا وم حصلوا على طائل . 

وف هذه السنة هرب عبد الله بن ثنيان من الرياض وقصد المنتفق . وذلك أنه 
ما أراد خالد بن سءود أن يركب إلى خرشد وهو فى الشنانة كا سبق أمر على 
عبد الله بن ثنيانأن يركب ممه فتعال بأغراض وأمىاض فل يأذنله فين ركب خالد 
من الرياض هرب إلى المنتفق وصار عند عدي بن مد رئيس المنتفق فليا رجع 


خالد أرسل إليه وأعطاه الآمان فظبر إلى نحد وقدمبا فى آخر رجب فلا أقبل إلى 
الرياض أرسل أمامه رجلا من أحتابه إلى خالد يخبره بقدومه ونزل فى البنية 
الموضع المعروف خارج البلد فليا ظبر عليه الرجل من خالد ركب ركابه مسسرعاً 
وقصد حاار سبيسع وأفام عند راشد بن جفران السبيعى وكان بنهما مصاهرة 
فوعده الام معه والنصرة له وكتبابن ثنيان إلى أهل الحريق والحوطة والحلوة 
وذكر هم أنه بريد إخراج العساكر هن نحدء وكان الشيخ عبد الرحمن بن 
حسن وعلى بن حسين وعبد اهلك بن حسين و بنوهم إذ ذاك فى الحوطة والحريق 
هاربين من الثْرك فوعدوه النصرة فليا عل بذلك خالد أرسل إلى دؤساء سبييع 
وقال لهم اذهبوا إلى ابن ثنيان واعطوه الآمان لا وصلوا إليه أبى غامم وقال 
لا بد من حريه . ثم أن شمر يدعو الناس إلى القيام معه فقدم عليه رجال من 
آل شاص وغيره, فليا علم خالد أنه مصمم على حربه داخله الجن وكتب إلى 
أهل التواحى يأسهم بالغزو فتثاقلوا عليه ولم يأته إلا أهل الخرج وأهل سدير 
وقايل من أهل أمحمل وغيرهم فلها قدموا عليه فى الرياض أص على أهل الرياض 
من كان يحاذر منه أن يغزون معه » وخرج من الرياض ومعه أمير منفوحة سامان 
أبن سعيد وخاف فى الرياض أميراً حمد بن عياف وعنده عمر بن عفرصان وأبق 
جملة من ختدأمه وجعل قرم أميرا سعد بن على بن دغر وعسكر الرك والغارية 
فى القصر وقصد الإحساء وذلك فى شعبان . ثم أن ابن ثنيان سار إلى ضرى ومعه 
ستون رجلا فأطاع له أدل اازاحيات وكان فى ضرى عسكر من ارك فأرسل 
إلى الأمير على بن عبد الله بن عبد الرحن وإى أهل بلده يدعوهم إلى المنابعة'فأبوا 
عليه لاجل ما عندهم من العسكر فسار إلهم وحصل بهم قتال فبزههم إلى البلد 
فاحتصروا فيها ٠‏ ثم وقع الصام بينيم على أن المسكر برحلون إلى “رمدا ودخل 
البلد واستقر فها وقنل الصائغ وهو هن رؤساء أهل ضرى وعنده أموا لكمثيرة 
فأخذها ابن ثنيان وكتب إلى أمير حر هلا حمد بن مبارك وااشيخ عمد بن مقرن 
وأمير احمل سعد بن مد بن يحى بدعوهم إلى الإقبال إليه فلم يعصوا ولم يطيعوا 
وأى إلبه أناس من أهل العمارية وأيا الكباش وهو فى ضرى ثم رحل يحنوده 
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هن ضرما وقصد بلد عرقة . وكان الأمير حمد بن عياف قد جعل فيها رجالا 
حفظوما فليا وصل ابن ثنيان دعى من فمأ فأبوا ءايه وقدم إليه سعد بن ترى 
الهرانى فى سبعين رجلا من أهل الحريق فأمى ابن ثنيان من ممه أن يزحفوا إلى: 
البلد فرحفو! [ليبا وأخذوها عنوة ونمبوها إلا أهل الصنع فإنهم امتنعوا على بعض 
أمو الهم . فليا تم لا هذا الآم ركتب إلى أهل البلدان يدعوهم إل متابعته وفصرته 
اوقل إلى أمير منفوحة وهو إذ ذاك عبد اأرحمن بن «وسف بن سعيد إندعوه 
إلى المتابعة فأجابه إلى ذلك فأرسل إليها ثلاثين رجلا فى الايل مع أمير. ضرى 
وراشد بن جفوان مدخنوها ثم رحل ابن نيان يبحنوده وأزهاء وفى هذه المدة 
وأهل الررياض يتابءون الرسل إلى الد ويستحئونه وهو لا يرفع لهم رأساً فأى 
إليه رؤساء أهل الرياض الذين معه وقالوا له أن هذا الآمر قد وقع فى ناحمة:سا 
فأما أن تخر ج معنا أو تأذن لنا فى الخروج فأمر خالد عل زويد العيد أن يسير 
معهم فساروا من الاحساء نحو ثلاثمائه مطية فقدموا الرياض فى ث ال ووقع 
ينهم وبين ابن ثفيان القتال . ثم أن أهل الرياض ساروا بعسا كرهم إلى منفو<ة 
وحصل ببنهم وبين أبن ثنيان قتال شديد قتل فيه رجال من الفريةين وكتب 
رؤساء أهل الرياض إلى أهل النواحى يبشرونهم أن ابن ثنيان حصور ف منفوحة 
ولكن الله سبحانه قد أراد إظبارة ونصره وإخراج الدولة المصرية على بده من 
نجد فساطه عليهم لما لله فى ذلك من الكمة البالغة فقتل الرجال وجمع الأموال 
وههد الللاد وكل ذلك توطئة ومقدمة. للامام فيصل الذى جمع الله به وبوالده شهل 
أهل الاسلام . فأنزله الله تعالى من أعلا شاهق القاهرة » وعسا كر الثرك على 
حراسته متظاهرة . فسله الله تعالى حتى بلغه سالماً ملم وس مفاتيحها بيده 
العظيم الأعظم ولا أهرق فيبا دم ولاشرطة عجم » وجمع اه شمله ؛ وسددا 
أحواله وخلاه , وبلذه غاية أءله . ثم أن أهل الرياض لا حصروا ابن ثأيان فى 
منفوحة يومهم ذلك وحجر الظلام رجعوا إلى بادهم فتبعهم ابن ثنيان وهم 
لا بعلدون . فلا قرب من جدار الرياض أمر بالصلاة جمعاً المغرب والعشاء فلا 
فرغت الصلاة قال لأحابه 3 داخلون هذه البلاد إن شاء الله فعليكم بالصدقى 
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8 فساروآ فوافاهم رجال من أهل دخنة فأدخارهم اللد جعل ابن ثنيان . 
هل هل العمارنة وأا االكياش ىق و بشت مساعد بن 3 وجعل أهل منفوحة ىْ دلت 
7 الحرق وجعل أهلالحريق فالمرابيع هذا ومقاتلة أهل الرياض وعسا كرهم 
ما وضعوا ملا<بم بعرضون وبغنون وياءعبون ولم يعلموا بدخول ابن ثنيانالبلد 
فل يفجأهم إلاوابن ثنذان شاهر سيفة وقد أقل إلءبم فى رجاله من الشجعان 
يرب أكثر لالس ل جرتم لاع لد لرزا ارت رسن خدام خالد فاثر 
أبن نيان بلقسه أله تال وشج 2 وصار بوحدءره الم رف المكيير المسعى الأببعج شر فر هأه 
د ادقه ة فلم ممأ ٠:‏ وضمربه اين "نيان إسدقه فانقطم لآن الضربة وفعت ىَّ اليندق 
فصرخ وانصدع .قدا ععهيت المغاربة مرح السرف ولوا مدير بن فد خأو | واتصرم 
فأغلةوه عليهم أجمءين فدخل ابن ثنيان بيت إبرأهيم بن سيف فبأبعه م دخل 
بيت آل عياف وجلس فيه وأنى [ايه رؤساء د فأبعوه اه إلى أي 
عفيصان ومن معه فأتوا إليه وأطاعوهء ثم أرسل إلى من فى القصر من الترك 
والمغاربة فأعطاهم الامان وأنهم 18 هنل اأء ماد ولا 2 فب مدوم أحد . 
فاماكان قل ى أليوم 0 هن ذلاك وقع بسن رجل هن العسكر وس رجل من خدام 
ابن ثذان 006 تضريه العسكرى بطينجة فسلم منبا ودخل العسكر كر 
وأغلقوا بابه وثار الرى من القصر فأرسل ابن ثنيان رجالا يمسكون البيوت 
الى حول القصر ْم أرفل إلى سعد بن دغ.ثر وزويد العيد ورجلا فقتأيم 
فلها كان آخر ذلك النبار صالح أهل القصر إنهم خر جون هن سأعتيم إلى خارج 
البلد عُرجوا منبا فسكنت البلاد ووفد عايه أمراء البلدارن ورؤساء العربان 
وآف إل يه آل الكسخ من الحريق ووفد عاءه أم راء دير لخحصل من 5 عت 
وزور من القال والقيل ورموا بءضا منهم بالكذب والآباطيل فأمر ابن ثنيان 
امسة من رؤسانمهم أن: اراب أعناقهم وه العف.ف الصين . عك 0 إبرأهيم 
الحصين 2 وأمير رمه عرد أله سس لمان المدجى : وزامل نْ حمس بن حمر هن 
رؤساء أهل !اروضة وابن <سن من أهل<رمة . وناصر بن حمد بنصالح صاحب 
بدت مال عدر فلم ألله ن حسن وابن صالح وقتل الثلايه 0 وكان أهل حرمة 


م اد ّ 

والجمعة هدموا قصر المدمعة الذى يسكن فيه أمير دير فةضب ابن ثنيان وأمرهم 
أن نينو ووافتك عثدة مثيم حمد بن الشيسخ ءثان بن عبد الجار وثلاثة من 
رؤساء الجمعة إلى أن بنوا القصر ء وبعث عبد العزيز بن مشارى بن عياف 
وواعالا مف إلى مار واستعمله أميراً فيه . وقدم عايه أهل وادى الدواسر مع 
أهيز ه محمد بن جلاجل فاستعفاهم عن أمار نهم فبعث مهم عبد اأرحمن برنل_. 
عبيكان أميراً » وأما خالد فإنه لمارأى الآمر انتقل إلى غيره وهو إذ ذاك فى 
الاحساء أمر على من بق من رجاله وعساكر الترك وقال هم تريد أن نعمل قرة 
لاحرب فأتوا يلم وركابم .لم خراج بهم ون الأعناة رهرت ررك خا 
من ثقله وخدامه وقصد الدمام المدروف فى القطيف فبزل فيه هو ومن ممه 
فيرب عنه أ كار خدامه ورجاله قيرب إلى الكويت ومنه إلى القصيم ثم إلى 
مك المشرفة . 

“م دخلت سنة تمان وخمسين ومائتين وألف ) وفى ا محرم منبا آمر ابن 
ثفيان على عبد الله بن بتال المطيرى أن سير إلى الاحساء فار فى عشرين رجلا 
معه و أمرهم يقصدون الاحساء ويكونون عند أبن بتال . فاءا استقروا فيه 
وضبطوه أمر على عر بن عفيصان أن يسير أميراً إلى الا<ساء فسار إلينه فى 
منتصف الحرء, و مءه أكثر من مائة وجل , فدخل الاحساء ونزل قصر الكوبت 
وأتاه رؤساء أهل الاحساء فبايعوه فأمرهم بالوفود إلى عبد الله بن نيان ققدموا 
عايه فى الرياض ثم أذن ليم فى الرجوع وأبق عنده أربعة من رؤسامم . وفيها 
أمر ابن ثنيان على أهل نيحد بالمغزا فسارو! إلية إلا أهل الجبل والقصيم مرج 
.من الرياص يوم الجمة منتصف جمادى الآول فئرل بان م رحل منه ونزل اأرمحية 
المله المعروف ف العرمة فصار الماء قليلا عليهم فأمر على أهل سدير والوشم 
والمحل والخرج ينزلورنب على رماح اماء المعروف ووفد عليه رؤساء العربان 
وأهدوا إليهخيلا وركاباً وأم. على بلال بن الم الحرق فى رجال معه يقصدوت 
القطيف فساروا إليه ثم أمر على فبد بن عبد الله بن عنيصان فى رجال معه من 


أهل الخرج والوشم وسدار بتصدوت الاحماء ويكون فبد أمراً فيه نائياً لابن عمه 


مر وكتب إلى عمر يسير يمن عنده إلى القطيف فسار عمر ومعه فلاح بن حثلين 
ورجال معه من قومه ومنبنىهاجر وآلمره والعماير فلما وصل القطيف أطاعوا 
له وأمص على بن غانم الر أفضى رس أهلالقطيف أنير 53 إلى ابن ثنيان واستدعى 
بأإن عبد الرحبم وئيس سيهات فأسره وهدم سور سيبات فليا قدم ابن غانم على 
ابن ثنيان فى الرحية ناوبه بأشياء وقال إنك الى صاحب البحرين على طوارف 
المسلدين وذكر له أشياء غير ذلك ثم حدسه وأخذ هه أموالا عديدةة ودس ابن 
مانع صاحب الإحساء وعذبه وأخذ جميع أ مو اله وحدس رجالا وأخذمنهم أموالا 
وأخذ من العربان خيلا وركاباً » وفى جمادى الآولى وقم بين عبد الله بن خليفة 
رئيس البحرين وان أخيه جمد حرب عظم من قتل الرجال وسى الأأطفال والنساه 
وأخذ الآموال واستدعى عبدالته بعر بان آل مرة فنهبوا الرحر بن فلا أجبض خمد 
ابن خليفة الحرب هرب من البحرين إلى ابن ثنيان وهو إذ ذاك فى الرحية وأقام 
عنده وهرب ابن عبد الرحيم إلى البحرين ثم أن ابن ثنيان أمس على أحمد السديرى 
أن يسير إلى القطيف أميراً فسار إليه وكتب معه إلى عمر بن عفيصان أن يبعث 
معه مأئئى رجل من الاحساء ففءل ذلك ورجع ابن عفيصان 3 القطيف إلى 
الإحساء ورجع فبد وهن معه إلى أوطانهم ثم أن ابن ثنيان كسا أمساء البلدان 
وأمرم بالرجوع إلى بلدانهم وقفل إلى الرياض وأرسل عمد بن جلاجل بهدية 
للشردف بنعون وعلثمان باشا م2 ثم أرس ل إليه الشريف وعءثمان هدية مع أغامن 
الأغوات وأرسل ابن ثنيان رجالا إلى بندر العقير فأخرجوا منهالرجال الذينفيه 
لصاحب البحرين وفيما أقبل <دجان رئيس الروسان من عتيبة من عند ابن ثفيان 
فياوصل أهله جمع غزواً كثيراً فأغار »م على غنم بلك الجمعة فاخذوها وذلكفى 
العشر الأواخر من رمضان ثم أغار ثانياً على الرصعان وآ ل هويل من السبول 
وم ىأر ض الشمس المعر و فاخن أغنامهم ففزعوا عليه وكان قد كن هم فرج 
عليهم الكنين وأخذوا سلاحبم ومنعوم على ذمامم وبق رجل من آل هويمل 
يقال له مساعد بن حسن فأنى إليه حدجان على فرسه لأخذ الرع الذى معه فقال 
(م اج ؟- عنوان انجد) 


تت م/ 8- 

له مساعد ما أغناك ما أخذت من انم والسلاح عن رعحى ثم طعنه به فكان فيبا 
حتفه ومات من ساعته فلا رأوه أصحابه مولا عمدكل رجل عل منيعه فقتله ولم 
يلم من آل هوعل والرصعان إلارجلا أورجلين وكانت القئل غوعشرين رجلا 
وفى ليلة سمبسع وعشرين من رمضان أتزل الله الغيث على جميع نواحى نجد ودام 
المطر أياماً وأشفقوا من الغرق وتضرعوا إلى الله من الخوف والغرقفكان رحمة 
من الله تعالى للبلاد والعباد و أُنْقَدْ الله به من بعد السئين الشداد وكان قد مضى على 
وأدى سدير نحو أدئعة عشر منئه مأ عم السبيل بلدانه, وغارت أباره ؛ وهلك كثير 
من يله فأخذ وادى مليسخ ب#رى 0 من أقسه أيام وجرت الاودية كلمابسيل 
1 يعرف ملل أعرا م . ونزل على الوشم مطر عظم بءر ف لهنظير » وجرىوادى 
حنيفة وخرب العام . وخرب السيل فى الفرع والخرج والجنوب وجعل كل 
“عامس داعس ٠‏ وعم الضراب رالا كام . وابتبجبه جميعالآنام , وهذه المنة الجسيءة 
كام! فى هذه الليلة العظيمة وذلك فى أول الوسمى لسبع مضين هن حلول الكشمس 
برج العقرب وكان الناس فى غابة الضعف فأنزل الله البركة وزرعوا الناس الوعر 
والسبل وأعشدت الأرض وذلك بعد الوقت والقحط الشديدء والجدب المبيد» 
وغور الآبار ؛ وموت النخيلوالاتجار؛ وجلاء أهل|ابلدان إلىالبصرة وماحولما 
من الديار » وكان القحط المذكور قد استمر تسع سنين من مرت الإمام ترى على 
رأس اعغنسين » عون الله هذا الغيث لعباده » كمته الالغة و اده » وجعل زول 
هذه النعمة التامة » والرحمة العامة»مقدمة لقدوممن ملك اللههذهالجزيرة وعربانها 
وجعله سراجاً منيراً فى أركانها : وصار لأه ل الإسلام <صناً محبطأ , وظلا مديداً 
بسيطاً . فائْض الكرم والجود الإمام ابن الإمام فيصل بنتركى إن سعود » أسبغ 
الله عليه ألطافه » وأسيل عليه أ كنافه » وجعل سلسلة [مامته مساسلة فى صالح 

عقبه إلى انتهاء الزمان » رافلا فى حلل السعادة والسيادة وإلرضوان : 
وفيما قتلت#د !ا لعلى .ن عر فجشاعر بلد بريدة المكبورقتله بنوعمه ىدم ينهم 
لثم دخات سنة قسع وخمسين ومائتين وألف) وما أراد الذى بيده الحركات 
والسكون » القادر الذئ يقول للثىء كن فيسكون ؛ [خراج الإمام فيصلمنحبس 


 ةةقاس‎ 


[لباس , وظبور #مسه على الناس » وإجابة دعائه » ورد ملك ومإك أبيه إليه؛ 
مع تكاثر المساكر المصرية , التى فى حصرن تجد الكبار , وخالد بن سعود بده 
على تلك الديار وتيقنهم أنها دارم » ومسكنهم وقرارمم : بعث الله هن عشيرقه 
رجلا شجاعاً قتال » وساعده النصر والإقبال: وصار له صولة وإقدام » ونصرمن 
الملك العلام , وأنزل الله الرعب فىقلب من عادأه , وانثالت عليهالدنيا من أصدقائه 
وأعداءه ‏ حتى لم يق له فى أهل المملكة له عخااف ولا مشداقق » بل كلهم مطيسع 
موافق » فلما تم أمرهء و بلغ ذلك المبيد أجله ؛ أذن الله لصاحب هذا الملك وفَكه 
من الآسر » وس مفاتيحه إليه بتسير ويسر ء ووقع الجين فى قلب ذلك الششجاع 
المطاع وغاب عنه رأيه وتدبيره وضاع » <نى أل القادر سرير المللك إلى صاحيه 
فأجلسه عليه , وليل مفاتيحه بين بديه. 
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فق أول هذه السنة نزل الإمام فيصل من حبسه بحبال؛ لما أكثر التذلل 
والتضرع عند ربه والابتبال وازل من رأس القاهرة ومعه أخره جاوى وابن 
عه عبد الله بن إبر هيم وإبنه عبد الله , وكانت الءساكر رصداً عليوم قَْ مدليم 
ومخرجهم والفرجة الثى نزلوا معما على الأأرض أ كير من سبمين ذراعاً فظهم 
الله تعالى إلى أن وصلوا إلى الآرض وكانوا قد واعدوا ركائب تحتهم فركيوها 
وذلك ف الليل فساروا إلى جبل شمر » وأرساوا إلىعبد النه بنعلىبن رشيدخبرونه 
بمجيئهم فتلقاهم بالرجال والرحائل » ودخلوا بلده حائل » فقايلهم بالتكريم 
والاكرام » وعظمهم غاية الإعظام , وقالأبثشروا بالمال والرجال » والمسير معكم 
والقتال , فلا بلغ عبد الله بن ثنيان هذا البر وصح عنده واستقر » أدار الرأى 
فيه ؛ وأنانه لخاصته ظاهره وخافيه ؛ فأشاروا بم هو كان فى القضاء عليه » وإنه 
يرسل إلى جميع رعاياه» من أنصى ملك وأدناه » ويستنفرم حاضرمم وباديهم » 
وأنهم إذا جمعوا بخرو جك لم يحيبوا لمناديهم ؛ فرج من الرياض يوم الجمدة ومعه 
:عزو أهل العارض فنزل ببان وأقام فيه أياماً وورد عليه من فيصل مراسلات 


ءات 


وكان فيصل لما نزل الجبل أرسل رجالا بمراسلا ت إلى أهلالبلدان فأوصلوها خفية 
إلبهم . فليا وصلت إلى ابن ثنيان مر اسلات فيصل هرب من قومه رجال إلى فيصل 
لجعل يدبر الرأى فأجمع أمره أنه يرسل هدية إلى فيصل و يستدعيه إليه لعله يصير 
عنده وبين يديه وكتب إلى رعيته من أهل الرءاض يبشرمم بقدومه تسكيناً ويرجو 
به تمكيناً . م أنه أرسل علي سّ عبد الله أمير ضرى هدية إلى فيصل فقدم بباعليه 
فى الجبل فأخذها ول يعبأ بقوة صاحبها . ثم أن ابن ثنيان رحل من الخفس و'زل 
أرض سدبر فوافاه رسول عبد العزيز بن #د رئيس بريدة يستدعوه إليه ويعطيه 
العبود والمواثيق على القيام معه والنصرة » وسبب ذلك أن بي نأهل القصيم وبين 
ابن رشيد عداوة عظيمة فظن أنهم إذا صاروا يدا واحدة مع هذا الشجاع المطاع 
أدركوا الثار ويأنى الله إلا ما أراد ؛ وهو رب العياد . فرحل ابنثنيار:#8 وقصد 
بريدة فنزل يحنوده خارج اليلد . عفر ج[ليه عبدالعزيز وبابعه . فلما علم بذلكرئيس 
هنيزة عبد الله بن سلمان بن زامل جمع رو ساء بلده وثشاورهم فى هذا الآمر» وكان 
فيهم الشمييخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين وإينه عبد العزيز فغلب الرأى منوم 
أنهم يرسلون عبد العزيز بن الشميسخ عبد الله إلى فيصل ويايعه لهم ويقبل به إلهم 
فركب إليه عبد العزيز فى رجال معه فرافاه فى الكرفه وأمره أن يرحل إلى عنيزة 
وأن أهلبا له فى السمع والطاعة فرحل من مكانه ذلك وقصدعنيزة وأمر على أخيه 
جلوى وعبيد بن رمد ومعبما مائة رجل ب#قصدون حمدين فيك لالدو يش وعر ناأنه 
ويزلون معهم وكانوا إذذاك فى المادة وكان بين الدويش وبين ابن ثنيان عغالفة 
فرحل جلوى وعبيد ومن معبما إلى الدويش وقصد فيصل بلد عنيزة ومعه عبدالله 
ابن رشيد رئدسالجبل ورجالمنقومه وعبد العزيز بن الشنيسخ ورجال معه فلماعلم 
بذلك أبن ثنيان:وض بجحنوده من بريدة وترك خيامه وأثقاله ورصدهمعل طريةبم 
فعمى عليهم الخبر وسار فيصل وأصابه على غيز مصدرهم ودخلوا عنيزة آخراللبل 
فل يجأ ابن ثفيان وجنوده إلا ضرب البنادق فالبلد واللعب والغناء فعل أن الآمر 
قد فآنه فرجع إلى خيامه وشرد من قومه رجال من رؤساء أهل الجنوب وسدير 
وغيرهى وقصدوا فيصلا فى عنيزة م أن ابن ثفيان لما وصلبريدة أمرهم بالرحيل 


٠١ ١ -_-‏ - 
وذكر لجنوده أنه بريد عنيزة محارباً فرحل وقصد المذنب منهزماً إلى الرياض 
وخاف من جلوى وأتباعه ومن أتراعه ومن الدويش وأتباعه فواد ل الليل بالنبار 
فليا عم الدويش وأتباعه بذلك وهم إذ ذاك فى أسفل ااذاط فرعوا عليهم وشد 
المعب والذلول ولحقوهم فلم يدركوهم إلا أرض الوثم وقد تعبت خياوم 
وركاهم فل بأخذوا منهم إلا قلبلا ثم أن ابن ثنيان لا وصل الوشم تفرقت عنه 
جنوده وتصد أهل النواحى بلداهم وهو قصدالرياض ودخله فرحل ع,.د بن 
رشيد وجلوى وأت.اعبها وقصدوا بلده ثادق ونزل الدويش وأتباعه قصور ثادق؛ 
وأرسلوا إلى فيصل يستحتونه وأرساوا عبد الله بن إبراهم بنعم فيصل إلى سدبر 
يدعوهم إل المتابعة والمسيرمعهم فقدم باداجمعة و أمرهم بالمسير فركب معهالغزو ' 
الذين قفلوا مع ابن ثنيان وسارو! معه ثمأن ابن ثنيان ل ادخل الر ياضفر قالسلاح 
والاموال وهدم الييوتالتى حولالقصر وتأهب للحصار ورتب البلاد ومرايعبا 
وجعل فىكل موضع رجالا وأمّر فيهم أميراً . وأما فيصل فإنه1ا استقر فعنيزة 
وبابعه أهابا ووفد عليه رجال من بلدان القصيم ورؤساء العربان رحل من عنيزة 
فى ربيع الأول وقصد الوشم ومعه أمير عنيزة عبد الله بن سلمان ومعه نحو ماتى 
مطرة ونزل فرصل بلد ثقرا فبايءه أملب! وأهل الوشم ثم رحل منها وركب 
وه عق الوشم #د بن عبد الكريم البوارى بغزوه وقدم حرعلا وأقام فيها أياماً 
وقدم عليه أمراً سديراً بغزوه, واجتمع به أخوة جلوى وآأبنه وعبيد بنرشيد 
و أتباعوم ووفد عليه رؤساء ااسهول وسبيسع والعجران وغير هم وكتب عل عبدالله 
ابن ثفيان يدعوه إلى المصالحة و-قن الدماء بين المسلمين وأنه مخرج هن الرياض ١‏ 
بما عنده من الخيل والركاب والسلاح والأمو ال والرجالوليس له معارضوينزل 
أى بلد شاء فى نجد أو غيرها وله مع ذلك من الخراج كل سنة ما يكفيه نا وذلك ولم 
يرطى إلا بالهرب فرحل فرصل من حر علا ورحل معه أميرها حمد بن مبارك 
والشيخ مد بن مقرن ونزل بلد سدوس وكتب إلى أمير منفوحة سلهان برن 
إبراهيم بن سعيد يطلبه المتابءة والتزول عنده نأجابه إلى ذلك فرحل فيصل من 
سدوس ونزل منفوحة فى الدويديه وهىهئزله وقت حاصرته خاله فيالرياض فأقام 


عدا اد 


فيها أياماً ولم بقع ببنه وبين أهل الرياض حرب والرسل ببنه وبين أناس من 
رؤساء رياض خضية . فلما كان ليلة الس أسدت بين منر ببعالثانى جبز فيصل 
رجالا من مان قرمه مع أخيه جلوى وأمرهم بدخلون البلد وذلك ممالااتمن 
ررساما فأقل جلوى ومن معه ودخلوا مع يابدخنه وكان ثذيان مخر جمن القصر 
برجال معه بدورون ف اليلد فاما بلغه دخول هؤلاء انصرف إل القصر . وذكر 
لى أنه سقط مرتين أو ثلاثا ثم دخل القصر واحتصر فيه وقصد جلوى وأحابه 
البيوت ألى تقابل القصر فد خلوا فى بدت مساعد بن تركو بنت أبن دغر وقاموا 
برمون من فى القصر فأغاق ابن ثنيان وأصحابه باب القصر ثم سدوه بالطين ثم 
دخل الإمام فيصل الرياض ونزل بدت مشارى بن عبد الْرحمن و جع لأهلا لمر تت 
فى بدت ابن ثنيان وأهل القريعية فى بدت الشديخ عد اله بن تصير وزل جلوى 
ولي ب ال يوما وقدم على فيصل 
أهل الخرج والفرع ومعهم آلثم 8 ال رمن بن حسن هذا وجنود فيصل من 
شمر وغيرهم خارج البلد واس ف البلد إلا المقاتلة من أهل الءارض وقدم عليه 
رؤساء سبييع . وذكر لى أن رجالا متهم هموا بالخدر بفيصل ففطن لهم وأبطل 
لله كيدهم . ثم أن 'بن نيان أرسل إلى عبيد بن رشيد يطلب المصالحة فأنى إليه 
عييد وسعى فى هالص قل يتفق شىء | سبق منالقضاء . ثم إن الله سيحانهلما أراد 
أن عضى قضاءه وقدره خرج ابن ثنيان من القصر ف الليل فواناه رجال فأمسكره 
وأنوا به إلى فيصل فأخذ سلاحه وحبسه وأخذ القصر عدوة وعؤى عمن فيه من 
الرجال وأخذ جيم أموال'بنثفيان وصارعبوساً فىبدت من بيو تالقصر وعنده 
حرس حفظونه وأطلق فرصل الرجالالذين حدسهمابن ثذيان وردعليمم ماوجدرا 
من أموالهم ونزل فيص لالقصر وبايعه المدلمون وسكنت الفتنةواستقامت الأمور 
وأذن لمنمعه من الغروان يرجعون [كأوطانهم وأمر على عبد الله بن بتال المطيرى 
ف رجال معه بر كبمعه إلىالاحساء مين ا واستءملآين عثيمين فى وأدى الدواسر 
أميرا وأقر كل أمير فى بلده . وقيها فى منتصف جمادى الآخرة يوم الجمة توق 


١.‏ د 


. عبد الله بن ثنيان فى الحيس وجوزه الامام وصلىعايه والمسدون وظه رمع جنازته 
ودفن فى مقبرة الررياض . وكتب نصيحة لآهل البادان حضوم على فعل الطاءعات» 
وترك انحرمات » ويأمرهم بالمّسك بالتوحيد وصورتما. 

بسم الله الرحمن الرحبم من فرصل بن ترك إلى من يصل اليه هذا السكتاب من 
المسلدين لام عليكم ورحة الله وبركاته . 

وبعدفان أجمع الوصاءا وأنفءم! الوصية بنقوىاقهتعالى قال تعالى( ولقد_صينا 
الذين أوتو ١الكتاب‏ من قبلكم وإياكم أن أتقوا الله ) وتقوى الله أن يعمل العبد 
بطاعه الله على نور هن الله برجو تواب اله وأن يترك معصية الله على نور من اله 
يخاف عقاب الله و معظم التقوى و المصحح لاعماليا توحيد الله بالء.ادة وهى دن 
الرسل الذى بعئوا به وهو مبدؤ دعوتهم لآمهم وهو معنىكلية الإخلاص شبادة 
أن لاإله إلا انه فان مدلوابا ننى الشمرك ف العبادة والبراءة منه واخلاص العبادة 
قه وحدمكا قال تعالى ( فاعبد اللهعناصاً له الدين ألا الله الدين الخالص ) وقد 
بين الله تعالى معنىهذه الكلمة فى كثير من الآبات الكات ال تعالى ( وإذ قال 
ابراهبم لآبيه وقومه أنتى برآء #اتعيدون إلا الذى فطرتى) فرذا معنى لاإلهوقوله 
إلا الذى فطرنى فرو معنى إلا التهوقد عبرعنها معناها من النق والائ.اتقال تعالى 
( وما أمروا إلا ليعبدوا الله خصلين له الدين ) الآية , والآءات فى توحيد العبادة 
أكثر من أن تحصر وهذا النوحيد هو الذى جحدتهالأممال كذبة للرسل قالتعالى 
عنقوم هود ( أجتتنا لنءيد الله وحده ونذر ماكان يعد آباءنا ) وجحده 
مشركو| العرب وءن ضاهامم من مشر هذه الآمة قال #مالى ( ألم ياتكرنبوالذين 
من قبلكم قوم نوح وعاد وتمرد )الآية . وأما مشركوا العربفاخبرالله عنهم أنهم 
قالوا ( أجع ل الالبة إلهدواحد إن هذا لثىء يجاب )إلى قوله (إن هذا إلا اختلاق) 
واحتج علي,م تعالى ما أفروا به من توحيد الربوبية فانه من أفو ى الحجج 
عليهم فما جحدوه من توحيد الألبة كاقال تعالى (قل من يرزق كم من السماء 


-١١غ-‎ 


والآرض أم من بلك السمع والأهصار ومن يخرج الحى من الميت - إلى قوله ؛ 
فسبقولون تفل أفلا تنقون ) وأكثر الناس فى هذه الآزمنة وقبلبا وقع منوم 
ماوقع من أواك لشركين وهم يقرؤن القرآن فمموا وككوا ءن هذا التوحيد 
وأذلته التى هى أبين فى قلب المؤمن من الشمس ف وقت الظبيرة . فيامن يدعى 
معرفة هذا التوحيد أعرف هذه النعمة وقدرها فانها أعظم نعمة انعم الله بها على 
منءر فها وأ<بها وقباماوعمل بهاو ألزءما فقابلوها بالشكر ولا نكفروهابالاعراض 
عنبا وأحذروا أن يصدم الشيطان عن ذلك وأعليوا أنه قد غلط فى هذا طوائف 
لبم علوم وزهد وورع وعبادة ها حصل اهم من العلوم إلا القشور وقد حرموا 
لبه وذوقه ‏ وقلدوا أسلافا قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيراً وضلوا عن سواء 
السبيل . فيالها من مصدبة ما أعظمها وخسارة ما أ كبرها فلاحولولاقوة [لابالله. 
وأحذر النفوس الامارة بالسوء وفتنة الدنيا والبوى فان الاكثر قد افتتن بذلك 
وظنوا أنهم قد سلدوا وما سلبوا وتمنوا النجاة والقنى رأس مال المفلس نعوذ بالله 
هن #ذطه وعقابه ٠‏ وأنت ترى اكثر الناس «عبوده دنياه لها يو الى وعليها بعادى 
وابا حب وببغض ء ويقرب وببعد قد اشتغل ما عنا خلق لآجله يتبج ها 
ويفرح ٠‏ وقد ذم الله تعالى ذلك 5 قال تعالى عن ذ كره قارون ( إذ قال له قومه 
لاتفرح أن اهلاحب الفرحين وابتخ فيا تاك الله الدار الآخرة ولاتفس نصيبك 
من الدنيا ) والصحيح إنه الإيمان والعمل الصالح والاسلام والقرآن هما النعمتان 
العظيمتان والفرح ببما محبوب وود إلى الله تعالى قد أوجبه على عبادهالمؤمنين 
ك] قال اله تعالى ( قل بفضل الله وبرته فيذلك فليفرحوا هو خير ما تجمءون ) 
فسر الآول بالاسلام والثانى بالقرآن ٠‏ وقال بعض الصحابة : فضل اله الاسلام 
ورحمته أن جعلك من أهلهفلا غغنى لكعن تع هذا التوحيد وحقوقه منفرائُض 
لله تعالى وواجباته وأن يكون ذلك أكير همك وععصل علكم ٠‏ ومن أثم ذلك 
الحافظة على الصلوات الس حيث بتأدى لبا كان عليه رسو لالله ا وأحابه 
والتابعون بعدهمو لذلك عءرتالماجدو شرعالاذان فيها ؟ قال تعالى (حافظو اعلي 


ه وه ١‏ - 
الصلوات ) الآبة فلا بد فى الحانظة من استكدال شروطها وأركانها وواجباتها فن 
حفظبا حفظ دينه ومن ضيعها فبولما سواها أضيع . والزكاةةرينةالصلاةفكتاب 
الله كنا سبق فى الآبة ونوها جعلبا الهتءالى طهارة للا نفس والآمرالوزيادةو بركة ' 
وحجابا ءز. الذار . فالتزموا بما فرضه اله وشرءه فان فيه صلاح قلويكم ودنيام 
وأخرا؟ أسأل الله النوفيق . واعلموا أنالآمر بالمعروف والنهىعنالنكر من 
فرأٌض الدين وأركانه . قال بعض ااساف : أركان الإسلام عشرة : الشهادتان » 
والصلاة , والركاة “وصور مرمضان ٠‏ وحج اليرت يو الآمر بالمءر وف» والنوىعن 
المنسكر ؛ والجباد سيل الله , والجاعة » والسمع والطاعة :1 وهذهالعشرة لا يقوم 
الإسلام حق الةيأم إلا يجميعها والقرآن برشد إلى ذللك جملة وتفصيلام قال تعالى 
( كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمهدروف وتنبونءنالمنكر وتومنون 
بايله ) وقال تعالى ) ولتنكن - أمة بدعون إلىالخير ) فالله اه عراد الله مر اجعة 
دبشم الذى نلتم به مانلتم م نالنعم وسلمتم بهم نالنقم وقبرتم بامن قهرم فقوموا 
به دق آلةام لجاهدوا ف الله دق جباده وعظمو! أهره ونهيه واعملوا بما شرعه 
وتعطفوا عل الفقراء والمساكين وآتوهم 2 مال الله الذى [ تام كا قال تعالى 
( وانفقوا ما جعلكم مستخلفين فيه وتوبوا إلى الله جميماً أيها الأؤمنون اعلسكم 
تالمحون ولاتسكونو! كالذين نسوا اله إلى قوله لعلبم يتفكرون )فاق رأوا هذه 
النصيحة فىجيم مساجد البمدان واعيدوا قراءتها ف كل شبرين أسأل الله أن 
يوفمنا وزيام للخير أجمعين . وفى أول يوم منصفر منبا بعد صلاة المغرب ظهر 
فى وسطالقبلة عود أبيض ستطيل منالآفق [وسط السماء مثل المذارة فى رأى 
العين وانرعبج النا سلذلك ودام ذلك إلى انسلاخ ث,رصفر ولازال يضمحل شتا 
فشيئاً . وهذا نظبر ما ذكر,الشيخ مرعى بنيوسف انبل فىتاريخه . قال:وىأول 
سنة سبع وءثشرين وألف ظبر فالشرقعمود أييضهستهايل كطولالمنارةفارجف 
الخجمون بأراجيف وظنوا وقوع أمور مهولة وكذبوا والله . وصدق القائل : 
أطلاب النجوم احاتمونا على خبر أرق هن الهباه 
كنوز الارض لم تصلوا ادبا فكيف وصلم خير السماء 


5 وك - 
ويد المسلمون إلا خررا . وفيبا حصل برد آخر الي معلى أولدخولالذراع 
مع طلوع المؤخر فا تكل زرع لم يشمت 3 سنبله وما اشتد فى سنب[ه سل منه وهذا . 
ثىء لم يعبد مثلهفىمثل هذا الوقت.وما استولى فيصل على للك الديار . و بلغ صيته 
جميع الأقطارء أرسل اليه الأديب النبيل ءالء.دعبدالجلي لين السسيد ياسينالشافعى 
أزيل البحرين : ثم صار فى بلد الكويت هذه القصيدة مدحه ويهنيه جيه من 
مصر . واستيلائه على رءءته بالعز والنصر فقال : 


لرب العلى أهل الثنا وافر الحد 
لقد من مولانا الكريم بفضله 
أقامت لا طرب الرشارة مجة 
وتلنا الى من بعد مشكلة الفنا 
نهنى بما أولى الآله نفوسنا 
فنشكر مولى أبدل الكد راحة 
وحف البنا بالملك من كل جانب 
بغرة من يشتاقه كل «ؤه 1 
إمام أتانا بالمسرة واابنا 
به شل أزر الدين واستوئقت به 
وعادت قضابا الشرع عذضرة الربا 
هو النور بين الرشد والغى فيصل 
به الجار من كل الحوادث آمن 
بآر انه سود الو ادح تنجل 
أخر همة تدنى له كل شاسع 
هاب ويرجى حاربا ومساما 
وفى الم 52 أرحى مبذدب 
له راحة فىالجود تغنى عن الحيا 


عل نعم جلت عن الحصر والعد 
علينا من الاسءاف عودا لمابيدى 
وبشرى وأفراعا نيف عل الحد 
وأحل وصالا ماأق عقب ااأصد 
فياطال ماباتت عل الغين والكد 
وبالخو فأمناشامل الربع والوهد 
واشرقوجهالكو عن طالعالسعد 
يا اشتاق ظامفىالهجير إلىالورد 
و بالعز والعدل العميم وبالرشد 
عرأه وقام الحق فى شدة العضد 
معاهدها: مأهولة فى حا ضبد 
مهدئابن ركذا الاعار ب السمايك 
قرير سرورالقابو العرش ىر غد 
ونال رأى إدراك الفتىقبل ذى جد 
ويرتاض من أعمالها كل مشدد 
فق الحر ب يسطو سطوةالاسدالوره 
وأخلافه الأطبار «طولة البرد 
إذا خلتأيدى الكر امعن الرفد 


لاهو 


ننى العدم عن سوح الموالين بذله 
معودةة ب4دطا سوى- قب.ضماأ على 
كذا قبضها برما بقائم عضبه 
كر به يوم اوغى كر عاشق 
له حلات والظبا تقطر الدما 
صبور على اللاوى غير موقف 
يقارع خطب الدهر عن بأس ماجد 
فسل مصر عنه ان رأتغر راغب 
وأسلمه عر هم سو اله 
ففوض لله المييمن أمره 
فأغناه لطف الله عن حزبه الذى 
أعد التق حهنا فرد به العدى 
وعاذ بحمد الله خخير مدافع 
ودان من دط عنه ومن دق 
قعادايم.. .بالصفح. .عن كل ترم 
فأدى الشحكر لله فما أناله 
وبرهان عقل المرء اعلان ثكره 
فيا ملكا بالآأرث ساد وبالتق 
وبالعدل و الإ حسان و الفتكؤالمدى 
وبالحود ما كعب اين مامة حازه 
لقد طابت البشرى بمقدمك الذى 
وعمت بك الآفراح من قد رعيته 
. وقام بنا داعى المسرة والهنا 
وحفت لدى نطق النشير مقالى 


فاحل فى ارجاهم عارض الجبد 
أعنة قب الاعو جيات والجرد 
إذا أسودليل النقع وأبيضذو الحد 
وود بات من وصلالغوا على وعد 
ارده دون الطلا قط فى غمد 
ولا جازع أن قبل ا أزءة اشتدى 
فيرخص غالى الروحفى مطلب الحد 
ولامتق عن باب مفترس الأسد 
وعامليم بالرفق فى كل ما ييدى 
وعاذ برب الناس من شرذى حقد 
بواسيه من كل الاقارب والجند 
وحسن طويات الى خير ممتد 
عن الاص ميمون النقية والقصد 
على رغبة بالماجد الحازم الفرد 
وعاد إلى احسانه الوافر المد 
من العز والمكين بالملك وااضد 
يصون به النعماء عن طارق يردى 
وبالحم بالشرع الشريفعنالبدى 
وبال مبرى اللدن والصارم ال مندى 
وبالصدقف الآفوال والءبد والوعد 
به زانت الدنيا لكل أخى ود 
وم يك بيدرى بنايلك العد 
على كل ناد بالتا الفاتح الند 
سلاى على نجد ومن حل فى نجد 


-- ١٠١رادح‎ 


ولذ لنا طى الدجنة بالسرى 
لاحظى بتبليغ السلام مشافما 
فاملت بزل اليعملات مهنبا 
وانهى اليك الحال مذغيت غالتنا 
حوادث جاءتنا بكل ملة 
جلاد و'إحيد وغرم وذلة 
وقد أوحشت منا الديار وثالنا 
وحسيك ما تلوّاه من م الاذى 
وأرجو من الر<ن ,بدل مامضى 
فيءان بالافراح كل «وحد 
وهاك إمام اأءصر منى خريدة 
إلى مثابا يرتاح كل معظم 
دعاق إلى مافلت صدق «ردة 
ولازات باعين الزمان موفة-ا 
تروق بك الدنيا وتثمر بالصفا 
«دانا مطاع الآمى مالاح بارق 
وأزى صلاة الله ثم سلامه 


وقطع الفياق بالرسيم وبالوجد 
وأدفع ماني من ولوع وهن وجد 
با قد حباك الله من تالد الجد 
فبيتك الدهر العبوس على عد 
وايسرها يلبى الودود عن الولد 
ولا ناصر للحدق ذو نخوة يحدى 
هن الو س مالا بلق اللحم بالجاد 
«فارةةالأوطان والأاهل عن قصد 
حال يريم القلب من وصمة الكد 
وتزهو بك الايام ياخير مستبد 
فوح ها عطر الاناء بما تبدى 
ويصيو إلى إنشادها كل ذى يد 
فرحت أجيد المدح منتظم العقد 
لكل مساعى الخير مستوجب المد 
وتكبو بك الأعداء عن منهج الرشد 
وما جلبت الوسمى همادة الرند 
على المصطق الحادى إلى منبجالرشد 


وقد مدح الإمام فيصل بقصائد عديدة على الافظ العربى والنبطىتركت أبرادها 
للاختصار ؛ وفى هذه السنة سار الإمام فيصل يجنود المسلمين وقصد جمة القطرف 
فاغار على المناصير وأخذم ثم أغار على آل مره ورئيسهم ابن نقادان تأخذم ف 
الرمل على سيف البحر ثم أغار على ببى هاجر ورئ.بم ابن شعبان فهربوا وتبعوم 
المسليون فاخذوا كثيراً من أو باشهم وقتلوا منهم رجالا ثم رحل ونازل قصر 
الدمام وفيه رؤساء البحرين عبد الله بن خليفة وأولاده لخاصرمم أثنا عثشر بوما 


ا ات 


ثم طلبوا ]اصالحة فأنى فيصل إلا على إحسانه واساءته فرجوا اليه فن عليهم 
يدمأتهم وأخد جميم مافى القصر وجعل فيه مائة رجل مرابطة وجمل عندم جميع 
ما حتاجون اليه وكان الشميخ عبد الله بن عبد الرحن أبايطين معه فى هذه الغروة. 
وفى هذه السنة احترق رئيس المنتفق عبدى بن حمد السعدون وسبب ذلك أن 
بيوتهم الى بأوون اليا من قصب تخذوا فى وقت القيظ على شط الفرات إلى 
وقت الشتاء م ونون فى الخيام وببوت ااشعر إلى انسلاخ الشتاء واتفق تلك 
اللبلة إنه نام وعنده فثر مشمبوب ونسيت الخادمة أن تطفئه وبق معلقاً فى جانب 
البيت وكان من القصب فملقت النار فيه واضرمت وهو نائم مم أهله على سريره 
فا أستيقظ إلا وقد شمات النار جميم البيت وليس له مورب وف البيت كدير من 
الطعام والدهن والفرش وغير ذلك » فبرب إلى أسفل البدت وقعد بين صناديق 
فيه رجاء أن ينجو أو بأتيه من يخرجه فلا ظهرت الذار ف البيت ورآها الناس 
أجتمعوا وأرادوا أن يسطوا عليه ليخرجوه فقال رجل مءبم أن الشبخ قد خرج 
فذه.وا من كل جانب دطأيو نه فلم بجدوه فطلءوا الرجل الذى قال م ذلك فلم 
بروه وأحتاروا يتساءلون بشم وإذا برون ثاراً خضراء فى جانب الببت فظنوا 
أنها مشتعلة فيه فأطفئ ها بلماء فاذا يحدونه قد احترق إلى بم فخذيه فأخذوا باقيه 
ودفنوه وإذا بز وجته نائمة على سريرها قد احترق جانبها الاعلى نسأل الله العفو 
والعافية . وكانت سيرته فما ظير غير ماكان عايه أسلافه من محبة أهل السنة 
والجاعة وحكرامة الأرفاض وغيرم من أهل البدع بل كان عيسى هذا يكرم 
الارفاض ونحتره,م ويدنيهم وهوف الظاهر على طر بقّة أهله وعشيرته فم بدعى 
وألّه أعلم : ثمنولى بءده أخوه ندرفاخذ نحو ثلاث سنين ومن ولابته وحكمبم 
فى خلل ثم مات . وتولى بعد أخوه فيد فلم تال مدته ومات بعد نحو سنة 2 
مج المنتقق فتارة فى أولاد راشد السعدون وثاره فىأولاد عقيل السءدون 
وتارة فى ولد عيدى السعدون يتحار بون وبتقاتلون ينبم <ى هلك منهم أمم 
بأخذ الواحد ميم مدة قاملة م بأنيه الحارب له فرخر جه ويتولى مكانه “م يذهب 


قاب 


الخرج فيجمع له قوة ويزيد الحكام خراجا فيجهزون معه عكرا فأ إلى 
صاحبه ويخرجه ودام ذلك ببنهم إلى هذه السنة المرفية سبعين ومائتين وألف 
1 أمرمم فى مروج والثابت المستقر فى ماسكهم فى السنة المذكورة ولد راشد بن 
ناص اأسعدون . 

ثم دخلت سنة ستين ومائتين والف ) والإمام فيصل فىتلاءالغزوة وأغار 
العجهان ورئيسهم حمد بن جابر الطويل ومعهم أخلاط من سديع وغيرثم على جمد 
ابن فيصل الدويش وعربانه من مطير وهم فىديرة بنى خالد فكثر ببنهم القتال وبرز 
فهاد الدحام للقتال فقتل سريعاً فوقءت الوزعة على الدويش وعربانه وأغذوا 
يدنه وتحله وبيوت الدويش وكثيراً من إبلهم . وسار عمد بن فيصل الدويش بعد 
هذه الوقعة إلى الإمام فيصل يسترفده وهو ف الدمام فأعطاه سيئاً هن الكسوة 
والدراهم . وا فرغ الامام فيصل من الدمام قفل راجعاً ونزل الاحساء وأقام 
فيه نحو أربعين بوما ووفد عليه كثير من رؤّساء عمان ووفد عليه ان صويط 
رئيس الظفير .هدايا كثيرة واستعمل فى القطيف أمير! عبد اه بن سعد المداوى 
وكان فيه تجاعة وشهامة واستعمل فى الاحساء أحمد بن مد السديرى . وكان له 
معرفة ورأى وعقل وشجاءة وبراعة وسخاء واين وسماحة مع الناس وقوة على 
الاجاس . ثم رحل الامام إلى وطنه وأذن لغزوانه يرجعون إلى أوطانهم .مم أن 
عبد الله المداوى أحضر على بن عبد الله بن غائم الرافضى رئيس القطيف فى السابق 
فقار به بأثساء وضربه <تى مات فغضب الامام فيصل وأرسل اليه غلامه يلالبن 
سام الحرق فأشخصه اليه وجلس بلال مكانه فليا قدم على الامام اعتذر من ضربه 
لابن غانم وذكر الباعث لذلك فقبل منه ورده إلى القطيف أميرا فقام فى محاربة 
صاحب البحرين ثم وقع ببنه وبين العمائر قتال فقتل من العمائر عدة قتلى ٠‏ وفيها 
بعث الامام فيصل سرية إلى عدان مع المطيرى وأرسل ممه قاضيا ناصر بن على 
العرينى . وفيها قتل البرد أكثر من الزرع .وذلك بعد ماحصد الربمى منه وذلك 
وقت طلوع المؤخر مع الفجر أول الذراع الآول . 
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ثم دخات سنة إحدى وسدين ومائتين والف ) وفيبا سار الأمام فيصل 
بجنود المسلبين وقصد الافلاج لاختلاف وقع ينبم وقعة الشيخ جمد بن مقرن 
وأمير بريدة عبد العريز بن تمد وكان قد غضب عليه الإمام فأرسل اليه وقيده 
بالحديد و#نه فى بدت عندء مدة أشبر م شفع فيه رجال من رؤساء المسليين 
فأطلقه وسار ممه فى هذه الغزوة . ثم أن الامام نزل بلد ليل وأرسل إلى رؤساء 
البإدان فأتوا اليه لحيس أهل الخلاف وأخذ منوم نكالا وكان أهل بلد الشطبة قد 
وقع منهم خلاف فارسل الامام اليِيم سربة مع سامان بن منديل وفرحان بن 
خير الله فبدموا البلد وقطموا كثيراً من نخياما . ثم رحل قافلا إلى وطنه وأذن 
الغروانه برجعون إلى أوطامم . وفيما غزى الامام على آ ل عماير منالدواسر وهم 
قرب الأعلاج فسيقه النذير اليبم فانهزموا . وفيما وقع اختلاف فى بلد سبح آل 
<امد من الدواسر فأمر الامام على أهل النواحى بالمذزا فقدموا عليه فى الرياض 
ف-أر' بهم جلوى 3 م أتبعه ابن أخيه عبد الله بن ابرأهم فى سرءة ونزلوا 
بلد المميح فصل ينوم قتال شديد قتل فيه عدد هن الرجال ٠‏ ثم طلبوأ الصلح 
وبأبءوه على دين الله ورسوله والمعوالطاءة فقفلوا إلى الرياض . وقتل فى هذه 
الغزوة الشجاع ابراهي بن عبد الله بن ابراهي أمير حوطة بى نيم . وفى آخر هذه 
السنة أقبل حاج كثير من الاحساء والبحرين والقطيف والعجم فرصد ابم فى 
الطريق فلاح بن حثلين العجمان ومعه قرمه وأناس هن سمليع ٠‏ 
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وكان <زام بن حثلين مع الحاج فشنوا عليبمالغارة وأخذ نحو تصفبم وهرب 
باقيبم إلى الاحساء فلا علم بذلك الامام فيصل أمر علىأه ل النواحىبالمنزا وخرج 
هن الرياض آخر ذى القعدة ومعه الششبخ عبد الرن بن خسن ونزل قرب بلد 
حربملا دى اجتمءت عنده ج:نود امسلين . ثم دحل وتزل الكظيمة وقدم عليه 
متعب بن عبد أله بن رشيد رئيس الجبل شروا أهل الجبل وءعه هدية للامام 
اثنى عشر فرسا وعدة من الركاب . فلءا علم ابن حثلين خروج الامام انمزم إلى 
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دبرة ببى خالد . م رحل فيصل ونزل فىبحزل ووفد عليه علمأء سدير ومه: منهم الشيخ 
القاضى عبد العزيز عثمان بن عبد الجبار . . ثم رحل ونزل ربيدا الماء الممروف فى 
ديرة بنى خالد فاقبل اليه رؤساء العجمان وسبيع وسألوه أن لايأخذ اب 1 , المطيع 
ا ا ا 1 بم وأمرهم 
بالأنسلاخ منه و الذروج من ديرة ببى خالد وأمولبم عشرة أيام 2 فيصل مكانه 
وأرسل قافلة إلى الاحساء تأئيه بطعام واأتس لنت العربان عر أبن أن حداين فيرب 
إلى حمد بن هادى بن قرملة وكان نازلا على ال4ءفس الماء الممروف ف العرمة . فلا 
عَلم الامام بذلك رحل وقصده فبرب من عند ابن قرملة فمَهل الامام إلى وطنه 
وأذن لآهل النواحى برجعون إلى أوطانهم وبعسد ذلك ظفر به الامام وسيائى 
بيان ذلك انشاء اقه تعالى . 

وفى هذه السنة لثلاث مضين من رمضان , كانت وقعة عبيد بن على بن رشيد 
رئيس الجبل على أهل عنيزة وسبب ذلاك أن عبد الله بن سامان بن زامل أمير 
عنيزة أخذ أبلا لابن رشيد فطلب منه الآدى فأبى عليه فسار الرهم عبيد فىمائتين 
وخمسين مطية وخمسين من الخيل فاغاروا على غنم أهل عنيزة وكانت قربا من 
ففزع عليبم أهل عنيزة . وكان لو سول نان تشب القتال 
ينهم خرج علروم الكين ذانهرم أه.ل عنيزة وقتل عند الله بن سامان الآمير 
واخوته وبنى عمه قناهم ابن رشيد صبرا وأسر منهم رجالا وأرسلبم إلى أخيه 
عبد الله فى الجبل فركب اليه عبد العزيز بن الششيخ عبد الله أبا بطين فليا قدم بلد 
الجبل طلب منه أن يطلق الأسرى فاطلقهم وكساهم . وفيما أكل الدبا الزروع 
لاسما فى بلدان سدير . 
ثم دخات سنة اثنين وستين ومائنين والف ) والامام فى مغزاه على أبن 
حثلين؟! تقدم .ولا وصل [ك محرلا :قدم ركبت السلام عليه فاكرمنىجزاوالله 
خير 0 .وضر تمجتمءهم للدر س بعدصلاةالعصر فصيو انالامام.وكانالمتصدى 
للندريس الشميخ عبد الرحمن بن حسن والقارىء عليه ا.نعمه عبد أله بن <سن بن 
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حسين فقرأ فى كستاب السياسة الشرعية للشيخ ابن تيمية وأمر الاهام عبد العزيز 
ابن حمد بن عييان أن يكون فى تلك الغروة إمام لاهل الوشم وسدير يذكرهم 
ويذا كرهم ويراو<بم بالمواعظ ويبا كرهم : ففعل ذلك ولما دخل الامام فيصل ' 
باد الرياض من هذه الغزوة وفد ا العربان فكساهم وكتب لهم عطاءاً 
لم أم هر على عبد العزيز بن مشهارى بن عياف أن يركب أمير أعلل وادى الدواسسر 
وكان قبل ذلك أميراً لابن ثنيان فى سددير فأقام فى الوادى نحو أربعة أشبر ثم 
رجع إلى سدير وأمر على أخيه حسن بنمشدارى بنعياف أن بركب إلى الأفلاج 
أميراً وأمر عل عددالته بن بتالالمطيرى فى رجالمعه يسيرون إلىالا-ساء مرابطة 
عند أحمد السديرى وأمر على عمد بن إبراهيم بن سيف يركب قاضياً عند ابن 
رشيد فى الجبل وأمر فى أثناء مغزاه المتقدم على الميدى بن فيصل الدويش أنيتزل 

بترمق فر ةب دراه مر على جميسع العجمان أن يرحلوا عنها ففعلوا ذلك 
وقصد السر ثم أن فلاح بن حثلين أدار رأيه فى الحيلة الى يدرك »ا الرجوع إلى 
ديرة بنى خالد فوقع فى نفسه أنه لا يقدر على ذلك إلا مصافاة الدويش فرحل 
ومعه قطعة قايلة من العجمان فزل على منديل بن غذ غنمان رئس الملاعية منمطير 
فطلب منه أن بجيره وأن بجمع بدنه وبين الدويش فأبى ذلك وأرسل ابنغنمان يخبر 
الدويش بذلك فركب الدويش من ساعته إلى ابن غدمان ووعل فمدانن تعكلين 
ومن تبعهوأدخلهم مع عر بانه من مطير وركب الدويش وافداً على فيصلفى رجال 
من قومه فل! قدموا عليه ذكر مم فيصل مافعل ابنحثلين بالمسلمين وأنه لابد من 
إمسا كه وأخذ الثار منه للمسامين فل يقدرالدويش علىيخالفة الامام . وأمرالاءام 
على رجال يركبون مع الدويش وبمسكون ابن حثلين فساروا معه وأمسكوا ابن 
حدلين وقصدوا به الاحساء وأدخلوه فى قصر السكوت عند أحمد السديرىوقتلوه 
هناك وهذه عادة الله فى الباغين » وانتقامه من الظاين »فإن مشعان بن هذال لما 
أغق اطدرة : يتمتع بعدها إلا سين بو م وكذلك هادى بن مذو د لما أخذها ' 
يحل عليه الحول وقطع الله أصله ونسله وكذلك ما جرى على الدبادبة وقتليم فى 

( مج ١‏ - عنوان المجد) ' 
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مرة واحدة لما فءلو! بأهل سدير ما فعاوا على <فر الباطن وما جرى على عر بان 
السو بلمات من القتل والأخذ لما قطعوا السبل وطرق المسامين ثم أن رؤساء 
العجمان طلبواءن فيصل الآمان وأنهم يدفعون ما أخذوا للءسلمين والتكال فاخذ 
فيصل منبم خمسة وعشر بن فرساً ومزقهماللهكل مزق وأعظم هنذلك ما جرى على 
حدجان رئيس عتببة 1| أخذ غنم أهل المجمعة فى رمضان وقد سبق ذللك . 
وم دخلت سنة ثلاث وستين ومائتين وألف 4 وفى امحرم منها أرسل عبد 
. الله بن رشيد رئيس الجبل إلى الامام فيصل يطلبه النصرة على قائل عيزة وكانقد 
أوقع بهم عدة وقائع وأخذ غالب أموالهم من الخيل والابل والأغنام رجت 
قبائل عنزة النى فى نقرة الشام لهاربة ابن رشيد نصرة لمن فى تحد من قبائل عيزة 
فأمر الامام على عبد العزيز بن مشارى بن عياف فين دير أن تجبهز بغزو أهل 
سدير وأرسل اليه من الرياض نحو مائة وخمسين مطية عليبا رجال من خدامه 
ذركب أبن عياف مم وبغزو أهل سدير فنزل الصمان فيلغه أن ابن رشيد قدأغار 
على عدوه وقضى وطره وأرسل إلى ابن رشيد يخيره بمكانه وأقام فى مكانه نحو 
أربعة عثشر بوماً ترقبردالكتابمنابنرشيد فأبطأعليه الخبر فركب من مكانه 
وقصد ناحية الكو بت يطلب ابن رشيد فبلغه أنه رجع إلى وطنه فقفل راجعاً . 
وفى جمادى الأولى من هذه السنة عشية الجعة توفى هذا الشجاع والسيف القطاع 
عبد الله بن على رشيد بعد ما رجع من هذه الغزوة:وصار مكانة إبئه طلال أمير 
فى الجبل . ظ 
وفى هذه السنة والتى قبلها أرخص الله الأسعار وكثر الخصب فلله الجد والمنة 
وفيما استعمل الإمام فيصل د بن أحمد السدير ى أميراً فى ناحية سدير 
ومنيخ والطوبرف والرلق وكان رجلا عاقلا على صغر سنه فاضلا سمحآ جواداً 
كثير الحم والاناءة وعليه الهية والوقار وله مثل اخلاق أبيه وزيادة : 
وفى هذه الس:ة ظور الشريف #د بن عون إلى نخد وكان سدب ذلك أنه كان 
عند الشريف فى مكة أناسمن رؤساء أهلالقصيم وكانفيهم عداوة قديمةلآل سعود 
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وأتباعوم فزبنوا له أنه إن سار إلى نجد لم يثبت له فيصل فطمع الشريف فى ذلك 
وخرخ من مكة ومعه خالد بن سعود بريده وسيلة لبغيته ومعه عساكر من الثرك 
وقصد القصيم فقدمه فى ربيع الآخر وأطاع له أهل القصيم كليم ووفد عليه كثير 
من رؤساء العر بان منهوم شقير بن عمد الدويش وكاتبه أناس من رؤساء البلدان . 
فليا عل بذلك فيصل استنفر رعيته من أهل العارض والجنوب والحمل وسدير 
وغيرمم وأص عل إبنه عبد الله أن يركب من الرباض وجوز معه الخيل والرجال 
فرج منه فى جمادى الآولى وقصدناحية سدير ونزل المجمعة وتكاملت عليه جنوده 
فها فلا عم الشريف بذلاك داخله الفشل لان الاعداء زينوا له أنه ما مخرج من 
مكانه فارسل الثبر يف إلى فيصل بن عبد ألله بن أؤى يطلب الصلح فقدم إليه ف 
الرياض قال له أن الشريف يريد أن يركب إليه واحد من [خوتك ب+هدية تكسر 
عنه ظاهر الفثل بز أخاء عبد أله ومعه مد بن عيد ألله بن جلاجل ف عدي 
رجلا ومعبم ثمان عمانيات وأدبع من الخيل فقدموا إليه وهو فى عنيزة فأ كرههم 
وَآأخل هديتهم ثم أن أهل الأهرى والمثميرون للفئن أشاروا عليه برد الدية ليعلم 
أهل نجد بفوته وأنه لا يعطى الدنية حتى بكاتيونه ويفدون عليه فأرسل 
الشريه إلى عبد الله وعمد بن جلاجل وكسى عبد الله ورد علهما الهدية وأعطى 
عبد اله فرساً ثم ركبوا من عنده فلما جاوزو | الب خلع عبد الله كسوته ورد إليه 
فرسه وقال للرسول أنه لم يقبل هديةنا ونحن لا نقبل هديته فلما قدموا بله شقرأ 
تلقاهم أهلما بالا كرام واتفق رأحم أنهم يرسلون البر لفيصل ولا يقدمون عليه 
فكتبوا له بالخبر فين قرأ كتاحم أمى بالمسير وكتب إلى [بنه عيد الله أن يرحل 
بالمسلمين من المجمعة ويقصد بلد شقرا فرحل إلا ونزلبا فتلقاه أهلها وأ كرهموه 
ثم أن الإمام ركب من الرياض بأهل الخرج والجنوب والعارض من غير غزوهم 
الذين مع عبد الله ونزل الشمس الماء المعروف قرب الوثم فلا علممالشريف بذلك 
داخله الفشل وحل به الرعب والوجل وقمع باليسير بعد الكثير وشم المعين 
والمشير وأرسل ممسوله ابن لؤى إلى فيصل ثانا للمصالحة الآبدية والمسالمة 
المرضية وكان فيصل حفظه الله :عالى من أخلاة- أنه يقبل على من أقبل عليه كثير 
الشفقة على الرعية سال القاب من الغش لابرية فكدتب إلى الشريف أن لك عندنا 
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الإجلال والهاة والاحتمال وقولك مقبول وما طلبت فهو مبذول . بشرط أنه 
لبس لك فى رعيتنا نبى ولا أعس لا فى القصيم ولا فى العربان ٠‏ ولا فى غيرهم » 
وإنك تدفع إلينا ما وصل إليك من مراسلات أهل نجد فأعطاه ما أراد ولم بزل 
الشريف يدب من أهواه ومن أشار عليه بمسيره وعثماه» وأرسل إليه الإمامهدية 
سنية من ايل والعانيات ودرامم لست بكسثيرة فأخذما ورحدل من القصيم فى 
النصف من رجب. فلما وصل الحيد إذا أن الرخمان من عربان مطير قاطنين عليه 
فأخذهم وقتل منهم رجالا وأخذ العسكر ج+لة من نسائهم وكانوا ثم أول من وفد 
عليه لجازاهم بما فعل ثم أن الإمام أمى على إبنه عبد الله أن يسير يمن معه من 
المسلمين ويغير على عر بان مجتمعين على البناع الماء المعروف عند القويعية من. 
آل شاص وغيرهم وكان قد كثر صنوم الاذى على المسلمين قصبحوم فق مكانهم 
وأخذ جميع أموالهم وقتل جملة من رجالهم وقفل الإمام يحنوده إلى الرياض 
وأذن لأهل النواحى يرجعون إك أوطاهم وبعث ماله إلى العربان يقضون 
منهم الركاة على الوجه الشرعى » وفى آخرها عزل الإمام أولاد سلمان بن زامل 
عن أمارة عنيزة واستعمل فبا أميرآ ناصر بن عبد الرحمن السحيمى » وفيها وقع 
من أهل الفرع والحوطة تثاقل فى بعض الآمى فأرسل لهم الإمام سر بة مع بعض 
خدامه فأخذوا إيلهم ثم أن الإمام ركب إلى الخرج وأفام فيه ونظر فى العيون 
ورتب الحصون وجعل إبنه سعوداً أميرا فى تلك الناحية فتزل قصر الدلم 
ومعه عدة رجال من الخدام وكان هذا الولد فيه نجابة ونججاعة وشبامة فقام فى 
إصلاح تلك الناحية وعمر ما خرب منبا ثم رحل الامام وقدم ألرياض وأغار 
سعود على قافلة لآهل الفرع مقبلة من الاحاء فأخذها ومعها أموال كثيرة من 
الحدم والقياش وغير ذلك ثم بعد ذلك وفدوا على الامام وبابعوه. وفنها أرسل 
الامام جمد بن جلاجل عاملا فى القصمم حتى ينقضى المو-م وشض من أهل 
الخرص وحاءبوم «أقام ا كار من شورين م رحل إلى الرياض وشار معه 
عبد العزيز بن عمد رئيس بريدة وناصر ااسحيمى أمير عنيزة ورؤساء بلدارنف 
القصيم وافدين على الامام فيصل فقدموا الرياض وبايعوا الامام , وفيها وفد على 
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الامام متعب بن عبد الله بن رشيد أمير جبل عر ومعه هدية من الخيل والركاب 
وفبا أرسل الاءام سرية إلى عمان أمير هم عبد الرحمن بن إبراهيم من أهل 
منفوخة وأمى عل الأمير أحمد بن تمد السديرى أن »دهم بعشرين رجلا من 
الاحساء وأمرهم أن ينزلون قصر البربمى المعروف ف عمان ؛ وفى آخرها 
بعث الامام سرية مع سلمان بن منديل العمرى إلى وادى الدواسر لانه حدث 
منبع بعض الخلاف قدم سلمان الراوى وأدب أهل الخلاف وأخذ منهم 
نكالا ورجع إلى وطنه . 

( ثم دخلت سنة أربع وستين ومائتين وألف ) وفها سار الامام فيصل 
يجحنود المسلمين قاصداً غر بان الدعاجين من عتيبة لآنه حدث منهم أحداث عل 
الحاج فلما وصل الاحور أيق خرامه وأثقاله فية وعدى عامهم وهم فى نفود السر 
متنازلين مع الروقة فى ذلك الموضع فصارت الوقعة على عر بان الروقة وهو يظنهم 
الدعاجين فأخذهم وانهزم الدعاجين لآن النذير سبقه [لهم فلما علم أنبم الروفة 
أعطا جميسع ما أخذ منبم ورجع إلى الأحور . ثم رحل منه وأزل العبسة الماء 
المعروف عند العرض فأقام عليه نحو شبر وقدم عليه فى ذلك المكان الميدى 
الدويش وهذال بن مصيص وعدة من رؤساء مطير , وكان الامام قد نفأهم من 
نجد فتوجبوا عليه وأعطوه جملة من الخيل والركاب فصفح عنبم . وقدم عليه جمد 
الطويل ومدءه عدة من رو ساء العجمان . وكانقد وقعفىنفسه علهم لآنم أغاروا 
على طائفة من الملمين فأتوا إليه بخيل وركاب طلبها منبم فأخذها وعنى عنهم 
وبعث عماله إلى العربان يبضون منبم الركاة ثم قفل راجعاً إلى وطنه . 
ْ 1293 وقعة الماتكه فى عمان 7ه ش 

وفبا حصل فى عمان اختلاف يسيب يديبر بعض ولاة الرعبة فأرسل الامام 
إليه سرية مع سعد بن مطلق المطيرى فساروا إليه فلما بلغ ذلك ابن طحنون » 
وكان هو الذى وقع منه الشر والاختلاف استنفر جميع نوأحيه ورصد لم 
وأرسل عبونه بما شونمم فلا علم بذلك مكتوم وسلطان بن صقر وكانا أهلي 
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صدق مع المسلمين كتيا إلى المطيرى .نذرانه من عدوه وذكرا له يعدم إلبما 
ويسلك طريقاً غير الذى رصد له فيه ان طحئون وأرسلا الكتاب مع رجل 
فأراد الله أنه بأنى مع طريق غير طريق المطيرى وأحابه وصار طريق المطيرى 
ومن معه على الطريق الذى رصد لهم فية ان طحنون فلما وصلوا إليه نمض 
علوم أن طحنون من معه لخحصل على المسلمين هزعة شنيعه فقتل منهم رجال 
وهلك منبم أناس ظمأ وقصد باقيهم إلى مكتوم فى بلد دبى فأ كرمهم وم 
ثم ساروا إلى سلطان بن صقر فى بلد الشارقة و اجتمع سلطان ومكتو م ومن مم 
المطيرى من المسلمين وقصدوا ابن طحذون وحاصروه فى قصر البريمى وأخرجوه 
هنهم ساروا فى تلك الناحية وأخذوا القصور الى فى يد ابن طحنون وأتباعه 
واستّردوا منهم جع دا أخذوه من المسلمين فى تلك الوقعة وسعوها وقعه العائكة 
باسم الموضع الذى صارت فيه . ومن قتل فيها امام أهل ثادق عبد الرحن بن 
عراز وهو قاضى الغزو وإمامبم , وفها أنزل الله الغيث على خلقه فامتلاً كل 
وادى بم فيه وضاقت يجار به وتتابع المطر وخ.ف منه الغرق فدعا الناس رهم 
أن يحعله حوالمهم ولا علهم وذلك رابع عدر صفر فصحت السماء . فلما كان 
رابع عشر ربيسع الآخر أم الله السماء على الأرض خاء السيل الذى ضاقت به 
الوديان وخرب اليلدان وعم جميسع بلدان نيحد “م عادهم الميا على دخول جحادى 
الآخرة واسته, المطر على جميسع بلدان نجد نحو أربعة عشر يومآ لم يروا 
اللتنمس وصار الماء فى وسط المنازل حتى أن الماء نبسع فى مسجد الجامع فى بلد 
الجمعة وسقط أكثر من ثملثه وظهر الماء فى الالس وبطون النخيل وأعشيت 
الأرض عشبا ولم يعرف له نظير وذلك بعد شدة وقنوط فرحم الله العباد والبلاد 
ذله الجد والشكر . 

( ثم دخلت سنة خمس وستين ومائتين وألف ) وفها جرت المادنة 
العظيمة من رؤساء أهل القصمم بالخروج عن طاعة الامام » ومنابذة أهل الاسلام 
وذلك أن رؤساء أهل القضيم يحاولون هذا الأم مرى قديم فأرادوه بالثرك 
والعساكر المصرية فكداما استوط:ت نجد العساكر وتفرق أمى الاسلمين 
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وسكنوا القصور وانقادت لهم الآمور حدث عاهم من أمر الله حادثة أمافى نيحد‎ 
من أهلبا وأما فى بلدانهم فيقذف اله فى قلوجم الرعب ويرحلون عرن. نجد‎ 
ويشركونها بلا ساطان , ويقدمون ذا الشبيطان » وكانت <وادثالدسا كر على نجد‎ 
. ومسيرهم إلها على بد صاحب مصر مد على باشا . فلم أراد اله دونه وهلك‎ 
وضءف أمره واختلاف ملك » انقطعت أوامالترك عن جد وكؤ الله السامين‎ 
شرهم . فةَأم رجال من رؤساء أهل القصيم يا ولون شريف م: محمد بن عرنف.‎ 
بالخروج إلى نيد بالعسا كر والاستلاء علما فظير بعدده وعدته إلى نجد وتزل‎ 
القصي كما َقَدم . فللا رأى أن #داً ' صل له إلا حرب شديد رحل من القصيم‎ 
راجعاً إلى بلده وشتمبم و مقنهم .الم بعد ذلك وفد رؤساءهم على فيطل فغفر‎ 
» خطيئتهم ودح عظيمتهم .ثم أنهم نظروا إلى أنفسهم فأيبهم كثرة الآموال‎ 
وصناديد الرجال الأ بطال . والبلدان القَوية » والقصور الشائة العلية » والسلاح‎ 
القين » وغاب عنهم قول النى الآمين » الصيحة طرقه « من خرج عن اججماءة قيد‎ 
شبر فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه » وذلك أنه لما رحل الششريف من بلد عنيزة‎ 
وقع فى نفس فيصل على أميرها إيراهيم بن سلمان بن زامل لآن الشريف لم‎ 
ينها إلا بإذنه فوفد على الامام ناصر بن عبد الرحمن السديمى من أهل سوق‎ 
العقيلية المعروف ف عنيزة فقال له أنا وعشيرتى لكم ود قديم وأنا على عبتم‎ 
مستةيم فاجعانى فى عنيزة أميرأ حتى أكون لك عوناً وظويراً فاستعمله فيصل‎ 
أميراً فما وعزل إبراهيم وكتب ممه لآهل عنيزة إنى استعملته عليم أميراً‎ 
فاسمموا له وأطيءو! وحضهم على الآمى بالمءروف والنبى عن المذكر والحافظة‎ 
على الصلوات وأنواع الطاءات » وأميه أن ينزل القصر فقدم السحيمى عنيزة‎ 
وأخرج آل زامل من القصر وأمس على أخيه مطلق الضرير أن ينزله فنزله وجعل‎ 
فيه معه عده رجال فضبطوه واستقام له الآمر وبابعه أهلبا أ تقدم . ثم أن‎ 
عبد الله بن حى بن سلمان وأعوانه أرادىا الفتك بالسحيمى وقتله فرصدوا له‎ 
فى طر بقه ورموه ثلاث رميات أخطأه اثنتان ووقعت فيه الثالثة ولم نكن على مقتل‎ 
فوصل إلى ببته الما وأغلق بابه وقصد عبد الله ومن معه القصر فوجدوا أهله قد‎ 
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ااتذروا وأغلقوا بأبه فم بحصلوا على طائل فضاقت بم البلد فبربوا إلى بريدة 
وأقاموا عند الآمير عبد العزيز آل ححد فأرسل عيد العزيز إلى فيصل أن هؤلاء 
الآولاد وقع منبم مأ وقع وإنهم صاروا عتدى و[نهم ما فعلوا ذلك إلا لآمور 
حدثت من السحيمى فأرسل الامام فيصل خادمه فرحان ومعه نحو عشرين رجلا 
إلى عبد العزيز وأمره أن يدفم [لوم ولد يي وأعرانه ام عبد العزيز بردد رسله 
إلى فيصل ويعتذر عنبم وفرحان ومن ممه عنده فألزم فيصل بإقباليم إليه فساروأ 
إلى الرياض ومعبم له هدية فأنزلهم فى بيت وأكرمهم وعنى عنهم وأرسل ناصر 
اأسحيمى إلى فيصل مخبره با وقع وإنهم اعتدوا عليه بلا جرم ولا سبب فرجع 
رسوله من عند فيصل يخير جميل وذكر له أن ولد نحى عندنا وأنت فى بلدك 
لا بأس عليك وننظر فى الآمر إن شاء الته تمالى. " ظ 

ثم أن الضرير مطلق السحيمى أرسل إلى رجل من أعوان آل زامل فضربه 
حتى مات . ثم أن ناصر بن عبد ال رحمن السحيمى لا برىء من جرحه ذلك أمسك 
إراهيم بن سلمان بن زامل الآمبر وقتله وجرح أخاه علياً نهرب إل المذنب 
فكتب الامام إلىناصر أسحيمى يتبدده ويتوعده وألزمه بالقدوم عليه والجاوس. 
مع خصمه عند حا الشرع كم بديات الرجال والجراحات .هم أن الامام 
جبز عبد الله المداوى ورجالا مءه إلى عئيزة وأمره بدخول القصر والجاوس 
فيه وذلك لما رأى هن اختلافهم فى هذه الفتنة 2 ماحدث منيم مع الثريف 
فرحكب المدارى ومن .مه إلى عنيزة فامتنع مطاق الضرير أخو ناصر من 
الخروج من القصر فركب المداوى إلى بريدة وأقام فيهاء ثم [نهم ندموا على 
[خراجه فأرسلوا إليه فأنى إليهم فأنزلوه فى بيت فى البلد وكتب المداوى . 
إلى فيصل بذللك . م أنهم ظبرت منبم المداوة ورفعوا راية الحرب وأغلق 
أغل عنيزة باب بلدهم باللبل واجتمعوا عنده بأسلحتهم فلماءلم فيصل بذلك اف 
من تظاهر البلدان واجتماعبم على الحرب ققال له السديمى إن أطلقتى فأنا المشبط 
لبذه الفتئة وعأهده علىذلك وقالله تمر بالمسلمين وأزل أدف بلدا نالقصيم لتكون 
ردءاً لى فأطلقه الامام وسار [لىعنيزة وذلك فى جمادى الأولى منهذه السنةفلماقدم 
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عذيزة وجدهم جمعين على الحر ب فدخل فمادخاو | فيه واخافوعدءو:قض عبده . 
ثم قال رؤساؤهم انه ليس لنافى الحرب طاقةءى ينسكث عبد الع زيزميثاقهونكون 

فى الحرب:سواء ؛ وكان عبد العزيز إذذاك قد غزا بأهل القصي ونزل على جراب 

الماء المعروف قرب سدير وأقام عليه نحو شبر يخو ف ااسلين فأرسل أهلعنيزة 

اليه فرحل من مكانه ذللك وقدم عنيزة بعزوه فعأهدهم وعأهدره ووعدهمووعدوه 

وقالوا أنت الآمير على الجميع وهذا عفر للك يشيع فنقض عرده واخلف وعدهوقال 

ألم الحرب إلى وعندى و الصلح إلى ومنى لجمعوا جموعا كثيرة منرجال بلدانهم 

ومن كان حولبم من عر بانهم . وكان فيصل قد أمس على رعيته بالغرو فرج 

غازيط من الرياض يجنود المسلمين يوم اليس ثلاث بقين من ربيع الث وركب 

معه ولده عبد الله وعمد ولحقه ابنهسعود بغزو أهل الخرج وركب معه أخوهجلوى 

وخواص عشيرته والشميخ عبد اللطيف بن الشيخ عبد الرحمن بن حسن إمامآ له 

وقاضيا وركب معه الشيخ عبد الله بنجير قاضى بلد منفوحة [ماماً لابنه عبد الله 

واستخلف أخاء عبد اه أميرا فى الرياض وأممءه أن لامخرج من القصر وأص 

على الشيخ عبد العزيز بنعيبان أن يكون عنده إمام مذك را وسار الامامفيصلمن 

معه من المسلدين ونزل ببان ممرحل ونزل الحسى وأقام فيه أياما واجتمع عليه باق 

غزوانه ووصلت اليه أخبار أهل القصيم والفهم على حربه ونقضهم لعبده فليا 

استقر عنده ذلك رحل من الحمى ونزلسدر» “م رحل ونزل الجمعة فركبت للسلام 

عليه فكان وصولى إلى .مه بعد صلاة العصر وإذا بالمسليين مجتمعين قالصي.وان 

الكير للدرس اس الامام فيهوالمسلدون بمينه وشثمالهومن خلفه وبينيديه وجلس 

الشيخ عبد اللطيف إلى جنبه فأعى القارىء بالقراءة عليه فدرأ فىكتاب التوحيد 

تأليف الششيخ همد بن عبد الوهاب قدس الله روحه وصدر الا ببقوله تعالى (قل 

أدعوا الذين زعم من دون الله لامالكوت «ثقال ذرةف|اسموات ولا فىالآارض 
ومالهم فيوما من شرك وماله هدم من ظبير» ولا تفع الشفاعه عنده إلالمن أذن له) 
الآبة . ثم ذكر حديث النواس بن سممان « إذا أراد الله أن يوحى بالامى تكلم 
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بالوحى» الحديث . فتكلم الشيخ بكلام جزل وقول صائب عدل بأو ضح إشارة 
و -- عبارة فتعجدت من فصاحته ونحة.قه وندنه وتدققه كان بين يديه كتاب 
لتفسي ركالقرطى أو ابن جرير أو ابن حبان أ و أبنكثير . ثم سلت على الإمام » 

0 بالتوقير والإكرام ورحب أبلغ ترحيب وقربى أحسن تقريب .ثم سليت 
على الشيخين عبد اللطيف وعبد الله بن جير فقمناجم ع عع الامام ودخلنا معه فى 
جيمته . فلما جلسا ابتدأ الششيخ عبد الله يقرأ على الامام فى سراج الملوك واستمر . 
ذلك الجاس إلى أول الليل . فلااكان بعد صلاة الضبح رحل الإمام يحنود المسلمين 
وأمز م أزلون فى أعلا وادى الجمعة ثم دخل الرلد وممه أكثر من ثلاتمائة 
رجل وازل عند إلا مير تمد السديرى وسلم على الشيخ عبد العزيز بن عَنمان بن 
عبد الجبار ونزل الشيخعبد اللطيف عند الشيخ ء,دالعزيز ودخل عبد الله بنفيصل 
بلد حرمه ومعه الشبخ عبد الله بن جبر ونزل عند محمد بن عبد الله بن جلاجل . 
“م ركب فيصل بعد صلاة الظور وباتعند جنوده ثم رحل ونزل قرب بإدالجريفة 
ثم رحل ونزل اشيقر ومنه [لالسر ثم إلى سساجر وأقام عليه أياما وأ عل أولاد 

حى بن سلمان أن يرحلوا برجال معبم وينزلون العوشزيات عند أرحام لهمفيبا 
لعل حصل لحم فردة فى البلد ثم ر-ل إلى المذنب عفر اليه أهلها و بايعوه ا 

ع : فيصل أن أهل القصيم قد أجمعوا على ح-ربه وكان يظن منهم غير ذلك انهم 
يقصدمم بظم ولادمام يحوم ؛ أ على مد السديرى ومن هعه من غزوان سدير 
يبرحلون وسزلون العوشز زيات * مم استنفر بلدان الوشم وسدير وامحمل فنغروا 
ليه طائعين ثم ثم أن الإمامكتب إلى أهل القصبم وذكر هم إنه لا يستقم دين 
إلا بجماعة ولا يكون جماعة إلا بالسمع والطلمة وانم تبنم أمرنا وخرجتم عن 
طاعتنا » وقد عليتم أن الحرب نار وقودها الرجال ء وأنه ليعز على نل رجل 
من المسليين فلا نكونوا سببا فى اهراق دمائكم وأدخلوا فما دخلم فيه انتم 
وآباوك . فأرسلوا اليه رجلا من رؤساء أهل بريدة يقال له مبنا الصالمء وذكر 
للامام انه جاء يطلب الصلح عم بزل يتوددإلل الامام حى كتب معه انم يدفعون 
الزكاة وبركبون معه غزاة ويدخلونف الججاعة وال.معوالطاعةفر جع اليهم الرسول 
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ذلك 03 ونقق عنلك الامام قب وم 1 بوم 4 رسوهم وأنهم قيلوا النصح الذى 
دعاثم اليه وأطاعواله واتفقوا عليه ؛ ثم أن الامام بلغه أن عربانا من عنزة من 
الدهامشة رئسهم ثلاب الفنتشة نازلين على الطر فية الماء المعروف ف القصيمء فأمص 
على ابنه عيل ألله أن يركب بجدش م المسدلمين وبغير عايبم فركبق و لا ممائة 
مطية علربا رجال من المسليين 0 فلا أراد ال ركوب وال له أبوه أن أهل القصيم قل 
صدر م فم أمان فأباك أن :عرض فم ور صحكب معكل الشيخ عل أبله بن جير 
فوافاه فى مسيره أبلا وقافة لآهل القصيم فتركها وسيقه النذير إلى العربان فوربوأ 
وتبعوم المسلمون دوا مذرم أغناما واثاثا وقتلوا مم رجالا وهرب بعضهم 
إلى بلد عنيزة فاستصرخ عبد العزيز وجنوده وثم إذ ذاك يهأ فسولت له نفسه 
أتهاز هذه الفرصة فصاح بقومه وخص عل رجال هن أهل اليلد وقال مى حصل 
انا دؤلاء فى فلات من الآرص فسار من عنيزة بش إضيق مه الفضاء وحطم 
م وطاه لولا مأقدره الله وقضاه وتلاك الجنرد ال مده هى شرة بلدان القصيم وثم 
نو الف وخمسيائة مقاتل 3 فليا جاوز بريدة استنفر ثم وخص على رجال مثيم 
فساروا معه فعارضه بذو هن أحماب عرد ألله جرم شىء هن أغنام الغن.مة فاخذ 
الأغزام دأنيك الرجال فقال له عقلاء قومه ارجع هذه الذئيمة ودع عن كالسر بة 
فان الشر لايانى إلا بشر مثله . وقال آخرون سربنا اليِيم نةاتليم ونتاجزمم فار 
بحنوده ونزل النفود الم-ماة اليتيمة المعروفة بين الشماسية والطمة ورصد لمم فيها. 


0-6 وقعة اليدمة 55 
وكان عبد الله لما رحدل من الطر فية أرسل إل أبيه بدثره ا ا خذمنالاءراب 
فوجد البثبر أثار القوم فرجع إلى عبد الله وأخيره بذلك فشاور عبد الله رؤساء 
قومه وكان فيبم هذال بن بصيص رئيس عربان بريه فقال دعنا تتركهم يبنا 
أو ثمالافان لحةونا قاتلناهم وأن تركونا تركناهم فقال عبد الله لا واله لابد أن 
يطأم جيشنا وقام وشيجع المسلمين فأتى اليه رجال فاشاروا عليه انهم بجمعورن. 
مامعهم من الغنيمة وتشوقها عليهم الخيل وتكون المقاتلة فى أرهم فاجع رأيهم 
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على ذلك فركب عبد الله وانتيض وثمر . وجال فى ميدان الوغى وهلل وكبر 

وتحركت منه غيرة ااخضب ٠‏ واشتعل واهج المية فى جأشه والتبب وحمل حملة 
عظيمة باب ثابت وقوة وعزبمة وحف به المسلمون من كل جانب وربنا مهم 
ومن كان الله معه فهو الغالب فتكروا على أهل القصيم كرة واحدةكانهم يريدون 
ااسلام أو دعوا إلى مائدة » فذابت الشمس قبل وقت غيوبها , واظل بحالك الغبار 
شهالها وجنو بها » فوطاهم المسلمون وطأة شديدة فلما سمعوا ضرب الممام ولوا 
منهزمين , وعلى وجوهبم هار بين . وذهل الوالد منهم ولده, والمنبزم اشفق على 
السلامة ورى مابيده , واستمر الضرب ف أقفبتهم بعد ماكان فى صدورهم » 
وانتقل الطعن من نحورهم إلظبورهم , وقتلااسلمون فيبم قنلا ذريهاً.وفتكوا 
فيهم فتكا شذيعاً فكان الواحد من ال سلمين يقتل العشرين وأ كثر من قتلوم أهل 
الرياض ورجال فيصل فلما رأى عبد الله أن المسلمون يقتلونهم ولا يرحموهم 
وإنهم مستسلمون القتلى دخلته الرمة وكف عنم باق القتل وهرب رئيسمم 
عبد العزيز وشرذمة ممه إلىقصر الطعمية واحتصروا فيه فاشار بوض القوم غلى 
عبد الله أن يحصرهم فيه فقا كفاه, ماو طأهم فتركبم وأخذ المسلمون جميع 
. جيشهم ومامعيم من السلاح المين . ثم أن عبد العزيز ومن ممه خرجوامن القصر 
وهربوا إلى عنيزة وأما شرايد قومه انهم قصدوا بريده وللاوصل خبر هذهالجنود 
إلى الامام فيصل وخبر مسيرهاإلى ولده قام وقعد وأرسل خيلا إلىركائبالمسلمين 
تردها من مفاليها . فلما جمءت الركائب إذا بفارس قد أقبل يعدو على فرسه ببشر 
الامام بالنصر فلم يليث حتى جاء الثانى والثالث إلى منزل الامام فيصل مد الله 
الامام ومن معه من المسلمين وأرسل اليهم وناهم عن الذناء واللعب وقال هذا 
يوم يحب لله علينا فيه الحد والشكر خبو الذى أعرنا ونصرنا وقرانا وأظهرنا . 
وكانت هذه وقعة شنيعة لاسما على أهل بريده فان النساء خرجن من البيوت 
حاسر أ تاستغئن ويستخلةفن رب الآرضوالسموات وصار تضجة عظيمةفى ذلك 
اليوم فى بلدان القصيم فانه ما أصيب أحد مثل مصبيتهم فانه نل من أه ل القصي فى 
هذه الوقعة اكر من مالة وكلهم من الرؤساءوالاعيان . و بعد هذءالوقعةذللاقه 
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منوم كل صعب وأنقادوا للامام بلا حرا ب وتسابةوا اليه يطلرون العفو والاحسان 
وكان هذا الإمام أدام الله نصره قد نخد الدعاء له سلاحاً فكان له مبماته كفاحا . 

له عنه كرباث . فأخرجه من حبس الروم مرأت » ورد عليه الملك كرات . 
رجا إلى إتمام قصة أهل القصبم . ولا وصل عبد العزيز بلد عنيزة أص 
الجمال٠قيل‏ أن التشجيع بعد الهر بمةأخر عم الرجال . فتقاعس عنه الناس .و لارفعوا 
لذبية وأقرة راع َ وكات إلى أخيه عيد لحن وأرسله لله فى بريده يول ف 
كدتايه أن سعد التو يجرى وعللى بن نأصر وقلان وفللات تخلفرا عناق الهزرعة 
ودخلوا اابلد فالزمهم بأتونالينا فكتب اليه عبد الحسن إذا نصحتك أو خالفتك 
قَّ ىء قلت 59 أن +#نون وهؤلاء الذن عددتهم كليم ف المركة صرعى ) 
هربت وجوت نفسك وتركتهم خوك عليبم بالأمس مذى . والآأن د 
فيهم حم القضا وحقبم عايك تدذن أجسادهم وتعزى أو لادهى . وبعد ذلك 
اختلف عليه رأيه وتدبيره. وكثر عاذله ومشيره فتارة يقول دعونا على من كآأن 
فكان مأدرى مايفعل فأن اليه الشيخ عبد أله أبابطين قأضى القصيم قوَال له باهذا 
أنق ايه واريأ بنفسك فان الباد لست لك ولابيدك وأمرها بيد أهلبا وليس لك 
فيها نهى ولا أمر وهم يريدون إصلاح أنفسهم مع الامام فان أردت أن تنكون 
كذلك فاتعل . فلمأ رأىانحلال الآمر من بده هرب من عنيزة وقصد بلد ريدم 
وهربت عنه جنو ده وهر باالستحيهى م اليلد وقعاد ابن رشءد رئدس جيل شُّهر 
وهو إذ ذاك فى القرارة أفى لنصرة الاءام بجمبع جنوده من شمر وغير هم فبلغه 
خبر الوقعة حين وصلالقراره فارسل إلى الامام ذبره مكانه فامرعليه الامام أن 
بليث مكانه حبّى بأتيه الآمرثم أنرؤساء أهلعنيزةأتوا إلى الثميخ عبد الله وقالوا 


اله أن وده الاموراانى م وقدت والحوادث الى فل صدرت لايصاحما إلا أت 


عفنات 
ولازيلغض بالامام ورئساءالملمينغير كفةالهم نم تعلمون [فلسعم نأهل 
بلدى ولا من عشي رتح ولا بحسن منى الدخول فى هذا الشأن الذى ركض فيه 
الغيطان فاعفو ى ودعوق وأرسلوا فى هذا الآمر غيرى فقالوا له أن هذا الآمر 
تعين عليك .والصلح لاإصلح إلا على بديك ذقالهمإنى أغاف من أخلاف وعد. 
أو نكث عبد أو حدوث أمر ثانى . أو واحد منكم يغاب على الثانى فيجد على فى 
نفسمهالاهام .وأكون مسبة لآهل الاسلام. ولاسبيل [لىذلك إلا بكفالة حمدبن عبد 
الرحمن ابن بسامعن الخالفات. وحوادثأهل السفاهات .وأن كلها أصاح تلم 
عليه فبو تام ٠‏ لس بعده كلام . قاجابوه إلى ذلك وكان أبن إسام هذا من خيار 
رؤسانمم مةبول القول فيوم وتديير حربهم اليه . وصاحوم على يديه ٠‏ فركب 
الشوخ إلى فبصل وهو ف المذنب فا كرمه غاية الا كرام وأجابه إلى ماطاب وعنى. 
عن أهل الاجرام . وصفح عنهم وعقد لهم ولمن كان ”ابم,م ثم رحل فيصل 
بجنوده المسامين من بلد المذنب وادشتفل إمامه عمد بن أحهل السديرى ف 
رجال معه وأمرهم بدخلون القصر فدخاوه فقدم عنيزة ودخابا وضيطها وبى 
خمامه خارج اليلدودخلبا المسلمونو بايعوره على دين الله ورسوله والسمعوالطاعة 
وقد كانواخافوا من تذكيل ونكال . واجلاء مايل ورجال . فقال الامام زلة 
مغفورة . وخطيئة مستورة ٠‏ ولكم منا الآمان . ولنا عليكم الإحمان ء ثم أنه 
أرسل إلى عبد العزيز يدعوه إلى السم أو الحرب تأراد اهرب من باده فاثار 
عليه أخوته وأولاده وروساء قومه وةالوا أن هذا الامام حليم كرحم .وعادته 
العفو والصفح فاجلس فى بادك ودع:أ تركب اليه ٠‏ و نجلس بين يدنه . فلعله 
بعهو عنك ويسمح ويذفر زلتك ويصفح. فركوا اليه . وقالوا للامام أن هذأ 
الرجل قد ألم واستم . ووجبه من الفشل تذير وأظل . وضافت عليه بلده ٠‏ 
ومقته أمله وولده . ون حاولناه على القدوم اليك . والجلوس بين يديك . 
فقال ليس لى وجه يشاهد المسلمين ولا الامام . ولا أمثى بين تلك اليام . 
إعد تقض البيعة وت#نيدى عليهم بالجذو د.. ورفعى علوم الرايات والينود ٠‏ 
فأما أن تصاحوا حالى ممكم وإلاتركت لم بادك ٠‏ ون قد جئناك فيه 
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منوجبين . وفى جنارانه شافعين ٠‏ فانت أهل أن تدمج خطيئته وتغفر زلته.وثرحم 
انكساره وذلته . وقدعفو تعن كثير من جايلوحقير .وهذا منخلةكوجبياتك. 
فلا يكون هو الحروم من بين رعيتك . فقال أن هذا جرمه لا يمائل جرم غيره 
هن رعيتنا . ولابد من قدومه الينا . وأخذ مابيده من الحلقة 0 وم يزالوا 
عليه وعلى أولاده يترددون وبرؤساء المسلمين يتشفعون . دى سمح لهم يسكن 
اليلد وضمنوا للامام على عبد العزيز جميع المخالفات. و بذلوا للامام السلاحوالخيل 
العتاق واتبعو! ذلك بالءهد والميئاق ق فسمح لكضى روادء وجدله أهينأ ف بلدموكان 
عبد العزيز هن أوسط عشيرته وليس له قبل ذلك قوة ولا شهرة وللكن الامام 
ترق اختاره واستعملة فى ريده أميراً لان أباه وجده أهل صدق مع المسلمين 
وقتل جده فى وقعة عرق كا تندم وحكف نرق عنه عشير نه ومن أقراهم 
وأمضاهم مدآ ل على الماءر المشهور أمر عليه الامام ترك أن يقب فى الرياض 
فاقام فى الر باض مدة حتى قوى أمر عبد العزيز وكرت أمواله وذلك خوفا منه 
على عبد العزيز ثم أن مدآل على المذكور مدح الامام منظومة وشفع عليه 
برؤ ساء المسامينؤاذن له فى الر جوع إلى بلده وجعل ببده بدت المال لينم لهالمال 
فترقت بعبد العزيز الأحوال . وبلغ غابة الأمال . هذا وعين 0 
دونه وورائه . خوفا عليه من اعدائه » فان عشيرته من أشر العشائر وأتطما 
للرحم 2 وأقدمها على افتحام كار الاثم فانه ا كانت اليلدان فلت وزال 
الى عنبا وانقلت ٠‏ صاروا أشر أهل نيحد بعضبم على بعض » ويسبل عليهم 
ال.بد والنقضء يِتَقَاطقون الأرحام »ولا يخافون عراقب الايام والآانام . فن 
ذلك أنه صعد رمسسيد الحجلاق عل عيد الله بن حجيلان ف سطح بدته ل 8 
وكان قد أعطاه قبل ذلك ميثاقا وعبدا . ثم انهم حصروا رشيدا هذا فى بيته 
هو ومن معه وأوقدوا عليه النار والبارود حتى مات هو ومن معه: ثم رصدوا 
للفارس الشجاع سلمان بن عرفج وقنلوه . ثم حربة السنان من جمد آل على 
ابن عرفج الشاعر اثبتها فى فهد بن مرشسد حتى ثبتت ف الجدار من ورائه 
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فا أخذها حتى مات . مم ذلك الشجاع الماهر مدآ لعل المذكور قناوه عند باب 
داره وهذا ثىء يسير فى وقت قصير من سيرة هذه العشيرة والقطيعة يبنهم نعوذ 
باقه من موجبات سخطه وهذا الرجل مانرقت به الأحوال »ولا نال منه العز 
مانال ولا أمن على نفسه وعباله , ولا كرت خيرائنه وأمواله 5 ولاقاد كرام 
الخيل ورفعت له الرايات والبنوه ؛ ولاحكرت أعوانه والجنود ‏ ولا أرتفع 
صيته فى هذه الجزيرة , ولا هابه بنو الأعمام والعشيرة » إلا بالقه ثم بإمام المسلمين 
ترك ثمأبنهءفيصل. أفيحسن فيم نكانهذ! فضابماواحسانهما منابذتهماوعصيانهما, 
وهذا الإمام فيصل ءا.خهم بالإحسان وعف وقال يكون عبد العزيز'أميرا فى بلده 
وله مناالصفح بعد مانقض عبد المسلبين وصار منه مالا خق فإذلك أيد الله همم 
هذا الإمام وعزائمه, وانته الرعايا والدنيا وهى راغمة , ولاسففك فيها دماح رام, 
ولانمب شيئاً من الحطام . ولكن الله سبحانه أمده بالتأبيد, وأسمده بالتوفيق 
والتشديد , وأقام الإمام فى عنيزةقريب شهر ووفدت اليه وفود العربان وأهدوا 
آله كثيراً من الخيل والركاب . وأمى على أخيه جلوى أن يكون فى قصر عنيزة 
أمير! على جميع بلدان القصبم وماحوطا هن العربان فدخل جاوى القصر وضبطه 
وجعل الامام معسه عدة رجال من أهل الرياض وغيرثم وأمى له بكل مايحتاجه 
فصارت تلك الولاية قرة لاهل الإسلام وإذلالا من عاداثم من الأانام وذلل الله 
صعبهم وفل عضبهم . وكان الآمى قبل ذلك فى امس انم والتدبيرعلىاقتضاء رأم 
وهوام ١‏ 9 رح لالإمام من القصيم وأتاه رسو لطلال بن رشيد يستأذ نهفى السلام 
عليه فاذن له فقدم عليه فى بلد المذنب بهدايا سنية فا كرمه فيصل وأعطاه عطاءاً 
جزيلا وكسا رؤساء قومه وأذن هم فق الرجوع إلى بلادثم ثم رحل الإمام إلى 
الرياض وقدم عليه أهل بإدان الشرق من الا<ساء والقطيف وافدين فصدروا منه 

على ! كر ام وحضهم على الاستقامة على دين الإسلا . 
ل ثم دخلت سنة ست وستين ومائتينوالف ) وفيبا سار الامام فيصل يحنود 
المسلمين وقصد جبة الشمال وأغار على عر بان عتيبةو م فأرض جر اب فسيةهالنذير 
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الهم فبربوا ونزلوا قبة الماء المعروف . وكان عليه أبن إصيص وعربأنه من برية. 
فلما عم الدويش بذلك أقبل فنزل عليبم فرحل الامام من جراب وعدى عليرم 
فاعترضه الدويش ورؤساء عربانه وسافوا اليه هدارا وطلبوا منه الصفح والمفو 
فسمح عنهم ورحل بالمسلبين ونزل أبا الدود المعروف شثمالى القصيِم وقدم عليه 
أخوه جلوى بغزو أهل القصيم » وكان عبد العزير بن مد أمير بريدة لما أقبل 
الامام بحنو دالمسليين داخله الوجلوالخوف لجل ماتقدم منهمن النقضوالحرب 
للمسلمين كاسبق فاص أهل بلده بالتجبيز بالمغز| وتجير معهم فلما خر جوأ قاصدين 
الامام صرف ركابه وخيله وقصد الشريف ابن عون فى مكة هو وأولاده وترك 
نساءه وأمو اله . فلا علم بذلك الامام رحل بالمسامين ونزل بلد بريدة واستدعى 
بأخوة عبد العزيز وقال لحم أن أخاكم هرب من اليلد بلا سبب أتاه منا والآن 
لبس فى ذمة الاسلام والمسلبين منهثىء نفافوا على أمواله فتلطفوا بالقول 
للامام وقالوا عاد تك الصفح والاحسان عمن اساء وقد جرت عادة الله لك فيمن 
أحسنت اليه وحكفر إحسانك أنه لايد أن يكون ف قبضتك فترك الامام لهم 
جميع أمواله واستعمل فى بريدة أميرا أخاه عبد امحسن بن مد واستعمل فى يبت 
مال القصيم عبد العزيز بن الشيخ عبد الله أيا بطن ثم قفل إلى وطنه وأذن لآاهل 
النواحى يرجعون إلى أوطانهم وأما عبد العزيز فانه لاوصل إل الشريف أهدى 
أليه ما كان معه من خيل وسلاح فوعده وماه حتى استحصل هداياه فاه بعد 
ذلك وقطع بعض الخراج الذى له أجراه 1! بلغهمسيرعيد الله بن الامام [إىالحجاز. 
وس نىبيان ذلك إنشاء الله.. 

وفى أول هذه المنة غضب الامام على سعد بن مطاق المطيرى لسوء تدييره 
فى مسيره بالسرية المتقدم ذكرها إلى عمان فمزله وجعل مكانه غيره وجعله نكالا 
د جاءه أجله ٠‏ وفيما أرسل الامام عماله خرص اهار وقبض الزكاة من العربان 


(م 9ج؟ -عنوان انجد) 


ل 
فسارت عماله فى تلك الجزيرة واستنارت فضائله مثل سمس الظبيرة 1 وفى آخر 
هذه السنة سار عبد اله بن فيصل ينود المسلبين من أهل النواحى إلا أهل 

القصم فأ نالشريف صار براسل الامام فى عبد العزيزأمير بريدة فامرمم لايغرون 
حتى ينفصل أمره عفر ج عبد اله منالرياض يوم اللمعة تاسع عشر ذى الحجةوسار 
معه كثير من عر بان قحطان وسبيع والسهول وغيرممونزل بلد القربعية واجتمع 
عليه فيوا جميع غزوان المسلمين م رحل منها ونزل الشبكة ثم ورد ماء المصاوب 
المعروف ف النير ثم رحل إلى الحذاريج وعدى على مرزوق الحضيل وعربانه من 
عتدبة دثم على التعل الماء المعرو ف ف الحزم الراق فسبقه النذير البهم فهربوا ونزلوا 
مع أبن ربيعان ونزل عبد الله على الثعل وأقام عليه أياما ثم رحل قافلا وقصد 
الوشم ونزل بلد شقرا وأقام فيها بأمس من أببه . 
) ثم دخلت سنة سبع وستين ومائتين والف ) وفيبا سار الامام فيصل . 
من الرياض بمن عنده من جنود المسلدين يوم المعة لان خلت من عاشوراء ونزل 
الرمحية ومعه الشسيخ عبد اللمطيفبن عبد الرحمن بن حسن قاضياً للمسلبين ومذكرا 
ومدرساً لهم فى كل منزل واستدعى بابنه عبد الله ومن معه من جنود المسلمين 
فرحل من شقر| وقدم على أبيه فى ذلك الموضع فسار الامام يجميع جنودالمسليين 
إلى جبة الاحساء وورد النجمبة الماء المعروف قرب الاحساء , م رحل واؤزل 
حليوين الماء المعروف بين الاحساء والقطيف واستدعى بغزو الاحساء والقطيف 
فقدم عليه الآمير أحمد بن عمد السديرى بغزو أهل الاحساء وقدم عليه غروأهل 
القطيف وقدم عليه شاى بن شعبان وعبد الله بن نقادان ومعبما رجال من بنى 
هاجر وقدم عليه على المرضف رئيس آل مرة ومعه رجال من قومه وحزام بن 
حثلين ورؤساء العجمان وأقام الامام على ذللك الماء قريب شبر وكان قد قصد 
أهل البحرين لآنه بلغة عنهم بعض الخالفة وقطع ثىء من الخراج الموضوع 
عليهم فلما وصل ذلك الماء أرسلوا اليه يطلبون المصالحة والمساعة عا مضى 
فلم يقبل منهم ثم رحل من حليوين وتصد ناحية قطر المءعروف ونزل القارة الماء 
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المعروف على سيف البحر ثم رحل ونزل عريق سلوة الماء المدروف قرب قطر 
وكان قصر البدع المعروف فى قطر نزله على بن خليفة أخررئيس البحرين برجال 
معه وجعل فيه شيا كثي رمن الطعام والبارود والرصاص والمدافعوآ لات الحصار. 
فأمى الامام على ابنه عبد اله أن يركب فى سرية من المسلمين وحاصر أهل قصر 
البدع المذكور فسار عبد الله يمن معه من المسلمين وحاصر أهل ذلك القصر فبرب 
على بن خليفة ومن معه من ذللك القصر وركيوا السفن وتركوا مافى القسر من 
الذخائر فلما علم أهل قطر بذلك طا ١! ١‏ الآمان من فيصل وأدعوا أنهممغاوبون 
مخصوبون فةبل منهم وبأبعوه . 

رجعنا إلى نمام قصة عبد العزيز أمير بريدة . ثم اله كانم ذ كر نا عند ششريف 
مكة وأقام مدة اشهر وهو يتودد اليه فقال له الشريف أن هذه الجنود النى عندنا 
لاتسير إلا بدراهم ولابمثى الرجل إلا بعطاه قبل مشاه . وكان من تقدير اللهسبحانه 
رصول عبد الله بن الامام إلى قرب ماء مان فى مغزاه على عتيبة المتقدم فداخل 
أهل الحجاز من ذلك الرعب وزاد فى أمى عبد العزيز انعكاسا عليه وعرف أن 
لآمس آل إلى تياب وأنه فى رأيه قد اخطأ الصواب فرجع إلى النزعة بعد الفزعة 
رطلب من الشريف الشفاعة عند فيصل وانه يرجع إلى بلده . ويجتمع بأهله 
.ولده . وصارت رسل الشريف تتردد إلى فيصل وهو إذ ذاك فى قطر ويشفع 
عبد العزيز أن بردهأميرا فى بلاده ولاعليه ا ولاله أص ولالمى على أحد من 
لناس . فسمح له فيصل بذللك وأنه يركب مع جاوى غازيا إلى قطر فرحل جلوى 
مازيا بأهل القصيم بعد قدوم عبد العزير من مكة . وسار عبد العزيز معه وذلكى 
.بيع الأول من هذه السنة فقدم على فيصل فى العريق فعاقبه الامام » على مامضى 
له هن قطع الدمام . ومنايذة جماعة أهل الاسلام فا أجاب إلابالاعتراف: وأن 
ه بماذكر اؤتراف , ولكن العفو والمساعة . فعنى عنه وساعحه . وأقام مع الامام 
دى قفل من قطر ووفى له بما وعده . واستعمله أمير! فى بلده . 
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رجعنا إلى مانحن فيه ولما أطاع أهل قطر للأمام وبايعوه على الأسلام » 
والسمع » والطاعة والدخول ف الجماعة .رحل من العريق ونزل مسيمير الماء 
المعروف فى قطر على سيف البحر وأرسل أحمد السديرى ورجالا معه حفظون 
القصر وأ على السفن الى لأهل قطر وهى نحو ثلائمائة سفينه أن بميئونها 
وجعل فيها رجال من الملمين . ثم أمى على أولاد عبد أنه بن خليفة الجالين من ْ 
البحرين يركبون فى سفنهم ويقصدون البحرين . وكان أهل البحرينقد أرسلواإلى 
سعيد بن طحنون رئيس بلدان أبو ظى المعروف فعمانيستحثونه ويطلبون منه 
النصزة وكان ذا قوة من الأموال والرجال ؛ والسفن فاقبل اليهم فى عددمنالسفن 
المشحونة بالرجال فلما قبل على الجبة التى فيها الامام فيصل داخله الفثمل والوجل 
فارسل إلى فيصل يطلب المصالحة لآهل البحرين ذاجابه لاينتظم يننا و ينهم 
صلح إلا بقدومك الينا والجلوس بين يدينا . فال ان طحنون أعطنى الآمان 
على يد أحمد السديرى فاعطاء الآمان مع أحمد الديرى فركب بهدايا كثيرة للامام 
فلما جلس بين يديه » أوقع الله فى قلبه الحيبة , وأقرانه مننابذه أو خالفه لم بحصل 
سوى الخيبة , وتودد اليه فى عمد المصالحة بدئه وبين أهل البحرين فاجابهإلى ذلك 
على انم يؤدون الخراج السابق واللاحق وماطلب منهم من النكال؛لأجل ماصدر 
٠‏ منهم من امخالفة فى الاقوال والأأفمال , فصيروا بما قال ودفعوا اليه ما طلب من 
الأموال , وطفئت نار الحرب : وزال الخوف والكرب ءوكانت الدروس دائمة 
كل يوم والنذكير , لنعم التهاللطيف الخبير ؛ على اجتماع أهل الاسلام على مام 
وتألف قلوب تلك الآقوام . وكان المدرس هم فى صيوان الامام بعد ص_لاة 
العصر الشيسخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن . ثم أن الامام أ على 
المسلمين بالرحيل والقفول إلى بلدانهم وكانوا إذ ذاك فى جمرة الغيظ وطريقهم 
فى غابة الظمأ والماء المالم فصب الله عليهم الغيث حال ار تحاطهم من مسيعير “وصار 
سيلا عظما لابعرف له نظير , وتابع الله علييم الذيث عند تزولهم .وارتالهم » 
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وغدوهم وآصاهم حَتّى قدموأ الا<ساء فأص الامام على الامبر أحد اليديرى 
أن بنظر ف المصامة الخاصةوالعامة من اصلاح التغور عونفى الخبائث والشرور؛ 
وحض الناس عل الاجتماع للصلوات فى المساجد وتأديب أهل الحكسل 
والاختلاف وكان أحمد هذا هو وبنوه من أحسن الناس سيرة وأصفام سريرة 
ولبم فى الولايات مفاخر رفيعة , فلذلك استعمل الامام فيصل أحمد هذا أميرا 
فى الاحساء ثمفى ناحمة عمان؟ايأف إن شاء الله وابنه ترى بن أحمد بعد أبيه أميراً 
ف الاحساء وابئه تمداً أميرا فى سدير ومنيخ ومايليه وعيد الحسرن.ى أميرا فى 
للدم الغاط فلونظرت إلى أصغرم قلت هذا بالأدب قد أحاط . وإن نظرتإى 
لاكير رأيت فوقمايذكر . ولم يكن فى عصره, مثلوم للمطيعالصاحبءولا اششد 
منبم على العدو الحارب » قد خصبم الله بيذل المعروف وسلامة القلب » وم 
يكن يعرف فيهم شىء من حركات أهل الولايات من المكر والقلب ,ومعمامنحهم 
لله من السعادة والسيادة فى تلك النواحى الكبار » لم يكنأحد منبم يدخر درهما 
٠.لادينارء‏ قد جبابم القه على فعل المءروف ء واغائة اللميوف » ويبادرورتف 
لطاعة الامام » ويقدمونما علىمااهم من الذمام » فنسأل الله العظيم الذى خصبم 
بهذه المكارم » أن يصرف عنا وعنهم طرق الآ ثم ؛ وأن يفتح بصيرة الامام 
نص هء و برقع منازله. انه جواد كريم . ' 


ثم ان الامام أقام فى الاحساء نحو عشرين يوما أمققل راجعاً إلى بلدهوأذن 
لآهل النواحى رجعون إلى أوطانهم وأرسل عاله على عادته لخرص الهار 
وقرض الركاة من الولدان والعر بان . وقدمت عليه الوفود منكل الجوات وأمنت 
الأوطان والبلدان: وحمدوا اله على كل الحالات ٠‏ اللهم .اذا الجلال والاكرام 
نسألك أن ترفم قدر هذا الامام , الذى شددت به عضد الاسلام وأن تجمل بده 
عالية على الخاص والعام . 
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وف أول هذه السئة توف العام الفقيه . اليقظ النييه . ذو العقل الفائق , 
والرأى الصائب الرائق , مفيد الطالبين , وأحد القضاة المدرسين » من قد اشتهر 
فضله وسيرته , وترجع هلوك عصره إلى مشورته . الشيخ عمد بن مقرن بن سند 
أبن عل بن عبد الله بن فطاى الودعاق الدوسرى رحمه الله تءالى وعق عنه برحمته 
وأسكنه بحبوحة جنته أمين ,كان رحه القه تعالى فطناً متيقظاً له عقل راجح » 
ودأى صائب ووجه ساعح صابح استعمله سعود قاضياً فى المحمل وأرسله مرة إلى 
عمان قاضياً فنفع اقه يه وأصلح اقه أهل عمار عل يديه م أرسله قاضيا لعبد 
الوهاب أبو نقطة فى الين فى تاحية عسير , ولما كان فى ولاءة ترى أرسل إليه 
وأقام عنده وأقره على عمله فى القضاء فى بلدان امحمل , ثم لما قضىالقه تعالى بظبور 
الدولة للصرية ء ووصل خرشد باشا إلى الرياض وأطاعت له بجد ذكر للباشا 
وأنى عليه عنده فأرسل إليه فللا قدم عايه أكرمه غاية الإكرام وألزمه القضاء 
عنده فتعلل بأعذار فأذن له ورجع إلى وطنه , ولما ولى عبد الله بن ثنيان [مامة 
بحد حظى عنده وكان لا يسلك جبة إلا وهو معه . فلا قدم فيصل وذهب الشقاق 
عن الملبين أ كرمه وأرسله قاضياً فى الإحساء فى وقت الموسم فعلق من الاحساء 
بحمى ولم يزل مموماً سقيم البدن حتى توف ف هذه السنة رحمه اله تعالى » وكانمن 
بيت <سب ونسب مجتمع نسبهامع عشيرته أهل الصفرة فى فطلى بن سابق , 
وهم يبحتمعون مع أهل بلد الشاسيه المءروفة فى القصيم فى سابق بن حسن ثم مم 
يحتمعون مع المدات أهل بلد العودة المعروفة فى سدير الذين يقال آل شماس 
مع أهل الشماس المعروف عند بلد بريدة فى القصيم فى جد واحد ويجتمع الميسع 
مع قبيلة الوداعين فى غانم بن ناصر بن ودعان بن سام بن زايد وهو الذى تنسب 
إليه قبائلآ ل زايد الدواسر . نقلت ذلك من خط الهبخ ممدااذ كوريدمقدس 
الله روحه ؛ وكان جده سند بن على ذا كرم وخياره يشار إليه فى بلده المعروفة 
باأهفرة مللك فيها عةارات 5.'يرة وخاف ساد أولاد منهم . مقر ن أبو اريخ 


دود 

مد وعلى وسلطان وزومان وصار لمقرن أولاد وم : الثنيخ عمد وزامل» 
وعيد العزيز . وحمد وخلف إنه على أولادا وهم : حمد, وخحمد, وعيد أله و” 
وخلف إبنه زومان ولدين وهما : حمد . وعمد . وخلف إ[ِبنْه سلطان أربعة أولاد 
وثم : عبد الله وعبد الرحمن . وعبد العزيز وإبراهيم : وكل منهؤ لاء المذ كورين 
تناسلوا وكثروا . ولماكان على رأس المائتين والآاف ظهر أولاد سند فى قرية 
دقلة المعروفة فغرسوها وبنوها بناءاً محكا , وكان ماءها بذور فى الجدب ء فليا نش 
الشيسخ وكبر كان له معرفة وفطنة من صغره أشار على بنى عمه بغرس قرية القريئة 
المعروفة عند حرملا فسار ليها هو وعمه سلطان وبنوه و بنو أعمامه على وزومان 
وإخوته وزامل وعبد العزيز وحمد وذلك فى سنة إثنين وعشرين ومائتين وألف 
فغرسوها وأحكوها بالبناء . فلنا كارن فى سنة أربعين وماتتين وألف غرسوا 
باقيبا وبنوا قصرها وأحكموا سورها ونزلها اللشيخ ونزلوا معه » وكان هو القاضى 
فى حريلا وتزوج فيها وتأنيه الخصوم من بلدان الحمل فتارة يحلس فى بلدد حربملا 
وتارة بلس فى غرسه وعند أهله وذلك فى كل أسبوع , وكان له بحاس إذا كان 
فى حر علا لتعايم الطلبة ؛ ويحلس عنده حلقة فى أول النبار ووسط الذبار سوى 
دريس مجلس العام ؛ واتتفع به عدد كبير منهم : الشيخ عبد الرحمن بن عدوان 
والششيسخ عبد الرحمن بن عراز . أرسله الإمام قاضياً مع المطيرى فى عان فقتل 
فى وقعة العانكة كم تقدم , وكان له معرفة وفيماً وخصوصاً فى الفقه واافرائض 
واحد عنه من بل القضاء عدد كثير ٠‏ وكان آخر من أخذ عنه من تلامذتهة حى 
كان أطوهم باعا . وأبما بم ذراعاً » وأرجحهم عقلا , وأتمهم حلا ٠‏ وأتقنهم 
عل ؛ وأثبتهم فهماً » وأفصحيم لسانآ , وأجرأهم جنانا , وأحسنبم بيانا, 
وأكثر هم إحساناً ٠‏ الشاب التق , ذو العنصر ال ًّ ؛ والبت النق» الششيسخ 

عبد العزيز بن حسن بن يحى . كان ابتداء تعليه على الشيخ ااذكور فقر 1 عليه 
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كثيراً من كتب المذهب ء ثم رحل إلى الشيخ المتقن عبد الرحمن بن حسن 
ابن الشبيخ عمد بن عند الوهاب فقرأ عليه كثيرا من العلوم النافعة الشرعية » 
خصوصاً عل العربية حنى اعتلا فضله ومجده , وارتفع فى السماء تجم سعده» 
وهو من ثجرة هم سابقة قديمة فى الإسلام ؛ وهم رؤساء بلد ملم من جرثومة 
بنى لام وإنما نوهت بذكرهمنشراً لفضيلة هذا الشيخ ؛ حرس الله تعالى عليه 
نعمته » وعق عن زلله وعثْرئّه » وزوده التقوى ووفقه لما يرضى» ولما توف الشيخ 
ه ححمد » رحمه الله تعالى ألزمه الإمام فيصل القضاء فى بلدان امحمل فصار على عأدة 
شيخه ييكون ف بلده ملهم ونا ومعظم الوقت فى حربملا يفيد الطالبين ويعظ 
العامة المستمعين » ويفصل خصومات الساكنين والقادمين. 
تم الكتاب يمون الته الملك الوهاب والحد قه رب المالمين » وصل الله على 
حمد وآله وحبه أجممين , صلاة وسلاماً داتمين إلى يوم الدين . 
قال مؤلفه عن اقه عنه : وافق الفراغ من تيييض هذا الكتاب 
فى شعبان من بور سنة سبعين وماتين 
وألف من الحجرة النبوية » وصل الله 
على سيدنا محمد وآله 
و به وسل 


كارن - 


الجزء الشاتى من كتاب 
عنوان المجد فى تاربخ جد 


صفة 


خطبة الكتاب 

فائدة الشاريخ » عصف الفان 
بحوف الجويرة قبل دعرة 
لد 5 
0 
حال نحد فى عبد تركى آل 
سعود , نسب آل سعود ؛ 


بطور#. وأنفاذ ربعية 
وبا كه 

جد آل مقرن الآول ومسكنه. 
وذريته ظ 
آل مقرن بعد ظبور الشيخ 
محمد »آل سعود 

ترق آل سعود وفيصل 
ولده 

آل ترى وآل فيصل 


٠‏ بقيةآل مقرن أيضآ 


حيفة 

١‏ عمدة المولف ف النقل ؛ مبدأ 
حوادث الجرء الثافى 
سنة 1+4 قدوم ترق من 
الحاوة وتزوله عرقة 

» حصار الثرك لنرى « فى عرفة‎ ٠ 
طرد عنيزة لبقية العرك وقرة‎ 
الرضيمة‎ 

م١‏ سنة 9م17 فتك ترق بناصر 
السارى : مصارعته 
سطوة آل جلاجل وأهل 
الروضة فى جلاجل ش 

م١‏ إطفاء الإمام ترى لفتدة 
جلاجل الثانية 

5 إدخال ضيرى والمجمعة 


وسدير وخرمملا فى الطاعة 
سنة .174 محاصرة الإمام ترك 
للمصريين بالرياض 

(م146ج ١‏ - عنوان الجد » 
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صغة 

1 طرده لمسحكر المصر دين 
من الرياض »ء إدخال سرمدا 
وشقرا فى الطاعة ‏ سكن ترك 
بالررواض 

م١‏ أخذ الدلم والسابية واليامة 

1 غزو شريف محكة لعسير 
وهز متهم بإبه سعاوية 
سنة 994١‏ هرب مشارى 
آل سعود ووصولة إلى 
خاله ترى 

2 وفاة قاضى سدير اابرن 
عبيد 2 قدوم الشيخ عبد 
الرحمن بن حسن من مصر 
وير حمته 

١‏ تلاميذ الشيخ عبد الرحمن 
أبن حسن 

7 رسالته إلى أهل نجد 

٠>‏ فين بلد الزيير 
سنة 1١949‏ غزو المحمل 
وسدبر » وقمة حفر 
المنك 

٠7‏ موت رحمة بن جابر رئيس 


حيفة 


الجلاهمة , واقعته البحرية, 
ترجمته 

١7‏ ثىء من شعره 0 أكل 
زرع تحصد بطير يسمى 


القرقر 
9 وفة الشيخ ابن شبابة . 
تر جمته 


٠‏ سنة 1١74#‏ الاغارة على 
هتيم ٠‏ إدخال الدواسر فى 
الطاعة 

"١‏ فتنة الزبير , الغدر يحاسر أمير 
حرمة 

7١‏ خروج الامام فيصل يرن 
ترلى من مصر 
دخول القصيم فى الطاعة 

اسئة 1944 دخول عمان 
فى الطاعة , وباء الوشم 
( أبو ذديعة ) 

4 وفاة الشيخ حمد بن ناصر بن 
معمر )2 رعمنة 

هم سنة ١7١46‏ وقعة السبية على 
بني خالد 


1 


كديفة 


فنا دخول الاحساء قْ الطاءة 


يكن سلة 65 هرب مشارى 


ف 


ابن عبد اشحمن من عمه ترى 


2 
حدوث ريح قاف بسدير 
ووباء عظيم بك 

سنة ١١407‏ وقمة ظلال 
والقريعية 


عزل داود عن ولانة بغداد 
بعلى باشا , أعمال داود 
وسير نه 

حمرة الما ؛ وخضرتها , 
طاعون عظيم لا نظير له 
فى العراق 

نهب الصلة وهتيم للبصرة 
توارث أهل نبجمد لمطاعين 
البصرة 

سنة م4١١‏ غرو عمان 
تاقط التجوم والشبب 
بكثرة » نظائر ذلك فى 
التاريخ ويجائب 

ربط ابن حثلين . اجبماع 


حيفه 


5:1 


45 


لك 


ون 


وثيان. ؛ و خطبة الامام ذه 
على الامراء 2« والتش ديد 
عليوم فى الظم » هرت 
فيصل الدويش 

برد شداد جزل هيه الما. ل 
قدوم مشارى من مكة والعفو ) 
عنكه 2 حصار آل المنتفق 
للزبير , وفتاوم ا رخص 
الاسعار فى جد 

سنة و4؟١‏ غزو عسير للمذأ 
وأخذها » وقمة المربم 
بين مطير وعندزة » غزه 
جزيرة العماير وسببات ؛ فقتل 
أسياب اغتيال الامام رق من 
مشارى أبن عه 

سعى فيصل بن :رحكى 
للأخذ بثار أبيه من قاتله 
مشارى ش 
وعماصرة قصر مشدارى 


قصرمشارىقصاص قافل ترق 


14م 


©. 


كمه 


0 


"1 


"54 


المج 


وصف مصرع «شسارى 
والاستيلاء عل قصره 

ترجمة الشيخ محمد بن سيف 
سيرة الامام ترى فى سلله 
و<ربه 

رسالته إلى رعيته فى نصيحتهم 
رثاء علمارن بن منصور 
له بقصيدة 

أمراؤه وعماله وقضاته . 

سنة ١.0.‏ حال الامام فيصل 
وتقوأه و[إخلاصه 

رسالة الامام فيصل فى نصيحة 
الرعية ؛ وفود الناس عليه 
ومبايعته . 

غز الدواسر وابن الدجما ؛ 
العفو عن الدواسر 

١76١ سنة‎ 

غزو عسكر مصر وشريف 
مك2 أمسير وهزكايم » حبس 
محمد على باشا لشريف مه 
بمحصر 

ظبور مذنب طويل فى بنات 
نعش و مكنه أ 9 دن هر 


صرفة 


فى 


>, 


م07 


كا 


سنة ١909‏ سير المساحكر 
المصريه اغزو بجد 

سير الامام فيصل إلى القصيم 
“م رجوعه | 
خروجه مد الرياض إلى 
الخرج شم إلى الحسا 

مصالحة عنيزة للعسا كرالمصربة 
وكذابريدة 

سنة #ه"؟ أخين الحملة 
المصرية للقص.يم وحايل 
٠الرياض‏ 

خروجبا إلى الحوطة ومنازلتها 
وقعة الحوطة وهزبة المصريين 
والرك فيبا 

وقعة الرياض بين الامام فيصل 
قري ع موية للدي 
إلى منفوحة 

شدة الحصار على الرياض , 
فشل الصلح بين فيصل 
وخالد 

حملة خورشيد باشا ؛ خروج 


فيصل إلى الخرج 
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ضفة 


الزبير والبصرة 

وا سنة .ه١١‏ 
رجوع عسكر مصر إليما 

.م وصول +ورشيد إلى عليز 
واشتباك الحرب فيبا 

إمم «قامه بعميزة نم ارتحاله إلى 
ارياض ثم إلى الدم الحرب 
فيصل 

؟م وقعة الخراب بن خورشيد 
وفيصل وهزة فيصل 

4م «صالحة فيصل +ورشيد ؛ 

م استسلام الاحساء لخورشيد 
باشا 

ترتب دكؤون الا<ساء ؛ ذ 
محمد افندى فى الاحساء 

بم قتل محمد أافندى والى الاحساء 
ونصب بدل 

7" مده هه؟ ١‏ 
تنقل خورشيد بين الخرج 
والرياض وثرمدا 2» موت 
السلطان محمود بن عد الميد 
وولاية إبنه عيد المجيد , مل 


غزو المراق للمحمرة ؛ فتن ( 


حديفة 


84م 


عيال فيصل وأهله إليه بمصر 
يإذن محمد على 

١76 سنة‎ 

أمى خورشيد ياشا بااشخوص 
إلى مصر ؛ زوج خورشيد من 
نيحد من هتيم 

سنة ١١601‏ ؛ قدوم رؤوس 
السياسب على ذالد بن سعود 
وقعة بقعا بين أهل القصيم 
وحائل وهر بمة القديم ؛ سدى 
رشيد بلا طائل 1 هر ب عبد 
القه بن ثنيان من الررياض إلى 
المنتفق 

أبن سعو د والترك 

اشتباكا بن ثفيانمء أهل الرياض 
دخول ابن ثنيان للرياض 
هرب خالد إلى القطيف 


سئة ١854‏ ؛ استعداد أبن 


ثنيان للغزو 
احتراب آل خليفة فى البحرين 
ونهب البدو لها 


- 


يزول الغيث العام بعد فحظ 
سنة ١76‏ 

ظبور الامام فيصل من مصر 
إلى حائل “م عيزة 

استعداد از فيان لحرت 
فيصل فى عنيزة 

مبابعة القصيم للامام فيصل 
طلبه مصالحة ابن ثفيان 
دخول الامام فيصل الرياض 
وحبس أبن ثنيان 

موت ابن ثنيان ؛ نصيحة 
الامام فيصل للرعية 

ظبور عمود مستطيل جبة 
الغرب بعد المغرب 

قصيدة فى مدح الامام فيصل 


..السير الى الحسا والقطيف . 


احراق رئس المنتفق 

سنة ١71٠.‏ ؛ثر تددأ تالاحساء 
والقطيف 

سنة ١51‏ تأدب الأفلاج 
وقعة السيح على الدواء.. أخذ 
ابن <ثلين لحاج الاحساء 
المسير لتأدرب أبن <ثلين , 


#صقهة 


الملا 


ملالا 


1١١/ 


وقعة ان رشيد صاحب حائل 


على عنيزة سمنة +15 


ترتيب شئون نحد ا أخذ ابن 
حثلين وقتله 

سنة 018 ١‏ وفاة ابن رشيدأمير 
حايل 

ظبور الشريف عمد بن عون 
إلى القصيم فشله هناك 

مصا حة الشريف للامام فيصل 
رجوعه عن نجد اصلاحشؤن 
البلاد و تأديت بعض اليدو 
سنة 1754 تأديب عرب 
الدعاجينمنعتية وقعةالءاتة 
فى عمان وهزعة المسلمينفيها 
الغيث العام فى يد حتى هدم 
كثي رامن الدور 

١716 سنة‎ 

عصيان القصيم »حوادث عذيز 8 
مسر الامام فبصل هرب القصيم 
مكاتبة أهل القصيم فىالدخول 
فى الطاعة 

وقعةاليتيمة. هر بمة أهل القصيم 
دخول عنيزة فى الطاعة 


. دخول قطر فى الطاعة‎ ١ دخول الامام فيصل لعنيزة‎ 1١ 
وضبطه لآمورها بقل صلح أهل البحرين ودفعهم‎ 
عفو الامام عن أمير بريدة غرامة الصلح‎ ٠ 
رجوع الامام للر.باض جم أحمد السديرى أممر الاحساء‎ 
وآله وفاة الشرخ عحمد.نمةرن‎ ١١1 سنة‎ 
هرب أمير بريدة إلى شريف أبن سند‎ 
مه سنة 1711| 4 نسب الشديخ المذ كو روت رجمته‎ 
المسير إلى البحر بن قصة أمير هل تلاميذ العيخ » أشهرهم‎ ٠ 
بريدة ط| عبد العزيز بن حسن بن يحى‎ 


3 م 727 
[ شكر ] قد تفضل حضرة الاستاذ الشيخ عمد عبد الرزاق حمزة المدرس 
بالحرم الشريف , بترتيب فبرست المز. الأول والثانى . وببان معانى الكلمات 
العامية الاصطلاحية . وضبط اسماء البلدان . وجدول التصحبح . فنشكره على 
هذه المساعدة القيمة المفيدة جزاء القه خير وأدام توفبقه آمين . 


